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الحمـــــد الله رب العـــــالمین، والصـــــلاة والســـــلام علـــــى أشـــــرف المرســـــلین محمـــــد الأمـــــین         
  ...وعلى آله وصحبه والمؤمنین به إلى یوم الدین، أما بعد

لـم تكــن القضـیة الفلســطینیة قضـیة شــعبها فقـط، بــل هـي قضــیة كـل العــرب، فكانــت               
فــي كـــل قلــب وقلـــم، هــي قضـــیة طرحـــت بشــتى المیـــادین، ونوقشــت مـــع الآلاف والملایـــین         

غلب الكتـاب، فكانـت موضـوع إبـداعهم من الأشخاص، جعلت من نفسها الشغل الشاغل لأ
وسبب نجاحهم وتفوقهم، حیث عبروا عنها بأشـكال فنیـة متعـددة وصـوروا المشـاهد الدرامیـة 

  .والمذابح الوحشیة التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطیني

وتعتبـــر الروایـــة أكثــــر مـــن غیرهــــا قـــدرة علـــى التعبیــــر عـــن القضــــایا القومیـــة الكبــــرى              
ـــر تشـــویقا لمـــا فیهـــا مـــن ـــة مباشـــرة، فتكـــون أكث ـــین . مســـاحة لعـــرض الأفكـــار بطریق ومـــن ب

ــــة  ــــي عالجــــت القضــــیة الفلســــطینیة روای ــــري " جــــراح الصــــمت"الروایــــات الت ــــب الجزائ للكات
  .والتي اتخذتها سبیلا لي في دراستي"   مصطفى دالع"

ـــة فـــي معالجـــة هـــذ     ـــار هـــذا الموضـــوع، الرغب ـــي لاختی ـــین الأســـباب التـــي دفعتن ه ومـــن ب
كانــت فــي مجــال الشــعر،  القضــیة المصــیریة فــي الروایــة، بحكــم أن جــلّ الدراســات حولهــا

  .أن أكشف صداها في المجال الروائي فأردت 

  : ولأجل هذا نطرح جملة من الإشكالات    

  كیــــف عالجــــت الروایــــة العربیــــة القضــــیة الفلســــطینیة؟ وهــــل نجــــح الروائــــي العربــــي        
  في تصویرها؟

  ــع"كیــف وظــف ؟ ومــا هــي "جــراح الصــمت"هــذه القضــیة فــي روایــة " مصــطفى دال
  ؟الآلیات    التي وظفها
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الفصــــل الأول المعنــــون : وقــــد جــــاءت دراســــتي لهــــذا الموضــــوع فــــي مقدمــــة وفصــــلین    
 أدب القضـیة الفلسـطینیة: وتمثلـت عناصـره فـي بـالقضیة الفلسطینیة في الروایـة العربیـة،

تي میزته، كمـا تناولـت التنظیـر للفـن الروائـي فـي فلسـطین وجـاء بذكري لأهم الخصائص ال
فیه الموضوعات التي تطرقت إلیها الروایة الفلسطینیة، وكیـف اسـتطاعت نقـل الواقـع الـذي 

فلســطین، حیــث قــدمت یعیشــه الشــعب الفلســطیني، لأنتقــل بعــدها إلــى الإنتــاج الروائــي فــي 
ــم تناولــت القضــیة الفلســطینیةمــن الروایــات الفلســطینیة التــي عالجــت المجموعــة     قضــیة، ث

ة فــي روایاتــه، وذكــرت فــي الروایــة العربیــة وكیــف صــور الروائــي العربــي المأســاة الفلســطینی
مــن الــروائیین العــرب الــذین كتبــوا عنهــا، أمــا العنصــر الأخیــر القضــیة الفلســطینیة مجموعـة 

یین بهـذه القضـیة بـذكري في الروایـة الجزائریـة، تطرقـت فیـه لأسـباب اهتمـام الكتـاب الجزائـر 
لأبرز الروائیین الذین عالجوها في روایاتهم، وقـد خصصـت الروایـة الجزائریـة لأن موضـوع 

  .دراستي في روایة جزائریة

ـــ      ــاني فهــو موســوم ب ــة : أمــا الفصــل الث جــراح  "توظیــف القضــیة الفلســطینیة فــي روای
عــن آلیــات توظیــف ، وقســمته إلــى خمســة عناصــر، تحــدثت فــي العنصــر الأول "الصــمت

الأحـــداث باعتبارهـــا العنصـــر الأهـــم فـــي الخطـــاب الروائـــي، وفـــي العنصـــر الثـــاني تطرقـــت       
إلى الشخصیة، بتعریفها وذكر أنواعها، وآلیات توظیفها، أما العنصر الثالث فقد خصصته 
لآلیــة الــزمن مــن حیــث علاقتــه بترتیــب الأحــداث، والعنصــر الرابــع تحــدثت فیــه عــن آلیــات 

المكان باعتبـاره أحـد العناصـر الفعالـة فـي الروایـة، أمـا العنصـر الأخیـر خصصـته  توظیف
ـــي القضـــیة الفلســـطینیة مـــن  ـــة وأنواعـــه، وكیـــف وظـــف الروائ لآلیـــة الحـــوار، تطرقـــت لتعریف

  .خلاله

وأنهیـــت البحـــث بخاتمـــة تتضـــمن أهـــم النتـــائج التـــي تـــم التوصـــل إلیهـــا، وملحـــق یحتـــوي        
، بالإضـافة إلـى قائمـة المصــادر "جـراح الصـمت"نبـذة عـن المؤلـف، وملخـص روایــة : علـى

  .والمراجع، وفهرس الموضوعات
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وقد استدعي البحث في هذه القضیة الاشـتغال علـى المـنهج البنیـوي، الـذي كـان سـبیلا     
جـراح "لدراسة الآلیات الفنیة للروایة وأثرها في تشكیل صـورة القضـیة الفلسـطینیة فـي روایـة 

  ".الصمت

ظـــلال فلســـطینیة فـــي : وعبـــر هـــذه المســـیرة كـــان زادنـــا مجموعـــة مـــن المراجـــع أهمهـــا    
ـــ بیــةالتجربــة الأد -1950(الروایــة فــي الأدب الفلســطیني وكتــاب  ،"حســام الخطیــب": ل

دراســة فــي الملحمــة  -جمالیــات التشــكیل الروائــي، وكتـاب "أحمــد أبــو مطــر": لــ )1975
  ."وسوسن البیاتي" محمد صابر عبید": ، لـ-الروائیة مدارات الشرق لنبیل سلیمان

صعوبة الحصول على بعض المصـادر : ومن الصعوبات التي واجهتني في بحثي هذا    
  .والمراجع التي تخص القضیة الفلسطینیة

ة أخــــرى بعمیــــق شــــكري وامتنــــاني لأســــتاذتي     وفــــي الأخیــــر لا یســــعني إلاّ أن أتقــــدم مــــرّ
، التي كانت عونـا لـي فـي بحثـي، ونـورا یضـيء الظلمـة التـي كانـت "نزیهة زاغز"المحترمة 

لـى كـل  تعترض طریقي وأتمنى أن أكون قد وفیت لتوجیهاتها وللمعرفـة التـي أمـدتني بهـا، وإ
  .   من أمدني بید العون من قریب أو من بعید دون استثناء

   

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  الفصــــــل الأول
  ةــة العربیـــــنیة في الروایـــالقضیة الفلسطی

  

 أدب القضیة الفلسطینیة.  
 روائي في فلسطینللفن ال التنظیر.  

 الإنتاج الروائي في فلسطین.  

 القضیة الفلسطینیة في الروایة العربیة. 

 القضیة الفلسطینیة في الروایة الجزائریة. 
 



 روایـــــة العربیــةالالقضیة الفلسطیـــنیة في                      لأولالفصــــــل ا
 

 6 

تعتبـر القضــیة الفلسـطینیة مــن أهـم القضــایا التــي شـغلت العــالم العربـي، وألهمــت كتابــه     
مــن المشـــرق إلــى المغـــرب، حیـــث عبــروا فـــي كتابــاتهم عـــن تـــألمهم وتعــاطفهم مـــع الشـــعب 
ـــأدب القضـــیة  ـــأتي للتعریـــف ب ـــا ن الفلســـطیني، وصـــوروا معاناتـــه كـــأنهم یعیشـــونها، ومـــن هن

الفــن الروائــي فــي فلســطین وكیــف كــان إنتــاجهم الروائــي الفلســطینیة، وكیــف كانــت بــدایات 
  .رغم الظروف التي یعیشونها، بالإضافة إلى معالجتها في الروایة العربیة والجزائریة

  :أدب القضیة الفلسطینیة/1

ویدافع  ،زم بهذه القضیة، فیعرفها ویشرحهاأدب قضیة من القضایا هو الأدب الذي یلت      
هـو الأدب الـذي نعنیـه عنـدما نتحـدث  اوهذ ویعمل على تحقیق أهدافها، عن المؤمنین بها،
ي هــذه الموضــوعات ، حیــث نجــد أن الكتابــة فــ1شــعره ونثــره الفلســطینیةعــن أدب القضــیة 
     والأعمــال الأدبیــة الناجحــة الفنــان أحفلهــا بمــواطن الزلــل، الأمــور عنــد القومیــة مــن أعســر

ــة إلــى حــد یســتدعي ــالرغم مــن  فــي تلــك الموضــوعات قلیل ــا النظــر ب أنهــا تمــلأ وجــدان كتابن
    2.عقولهمو 

لترسـیخ  أمر ما، یؤدیها ویدعمها ویسـعىالأدب كما یعرف عنه أنه أداة للتعبیر عن  إنّ    
یخــوض ا مـ مـن أصـعب ي یعــدّ الـذّ  یسـعى إلیــه أدب القضـیة الفلسـطینیة،، فهـذا مـا معالمهـا

  .غى ما ینجح في الوصول إلى المبتقلیلافیه الكاتب و 

ولكــن قبــل  ،العشــرینبعــه الخــاص إلا مــع بدایــة القــرن الأدب الفلســطیني لــم یأخــذ طا إنّ    
ذي شـــهد تراجعـــا بـــدأ مـــن القـــرن هـــذه الفتـــرة كـــان یصـــنف ضـــمن الأدب العربـــي العـــام، الـــ

  3لالـــالاستقن ـــن لفلسطیــلم یكرة ـففي هذه الفت العشـرین؛ة القرن ــى بدایـحتو  السـادس عشر

                                                             
  .207،ص2008،مصر،1الحدیث،الدار الدولیة للإستثمارات الثقافیة،طتاریخ الأدب العربي  مصطفى محمد السیوفي1 

  .193، ص2001، مصر، 1في الأدب العربي الحدیث، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، ط: عبد القادر القط2 
  .3،ص2011، 1موسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطیني الحدیث، مجمع القاسمي، ط :یاسین كتابي  3
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، لــذا بــدأت اللغــة الرســمیة كانــت التركیــة فضــلا أنّ ، الســیادة الذاتیــة السیاســي أو نوعــا مــن
التعلـــیم علـــى أحســـن لـــم یكـــن ، و سیاســـةفلســـطینیة  لتأكیـــد هویتهـــا أدبـــا و تظهـــر المشـــاعر ال
ـــة ـــب ، فضـــلا عـــن فـــرض والمعاهـــد التعلیمیـــة المـــدارس أحـــوال بســـبب قل الرقابـــة علـــى الكت

شعور الى لدیهم غذّ  وهذا ما ،خسروا الثقافة والأرض منیون أنهالفلسطیشعر و  والمنشورات،
ســـالیب الأعلـــى  اعتمـــدتأشـــعارهم التـــي مـــن خـــلال كتابـــاتهم و  ذلـــك الـــوطني بـــرزو  القـــومي

 والنبــرة العالیــة میقــة البعیــدة عــن العاطفــة المســرفة،البســاطة العو ، 1الفصــحى غــةاللّ و  قدیمــةال
ـــي أســـلوب ـــى ف ـــب بوجـــه عـــام التـــي تتجل ـــارات الحـــادة الكات ـــى العب ـــلا یعتمـــد عل الجمـــل و ، ف

بنـاء مواقـف إنسـانیة تهـز بـل یتخـذ الأسـلوب وسـیلة ل؛ المقام هذا یة المألوفة في مثلالخطاب
  2.القضیة نحو هتذكي مشاعر القارئ و 

عه أبناء الشعب الفلسطیني داخل ، الأدب العربي الذي أبدیعتبر الأدب الفلسطیني    
   ، فهو یمثل ثروة أدبیة رغم سیاسة التجهیل قضیته المصیریةب، یختص وخارج الوطن

، فكان الصهیوني، ومحاولة طمس شخصیته وثقافته العربیة الاضطهادي كان یمارسها الت
  .ین كل الظروفهذا بالنسبة لهم كدافع أساسي للكتابة متحدّ 

رادتــه قوتـ واســتعاد، وقـف الشــعب الفلسـطیني علــى قدمیـه الـرغم مــن كـل ذلــك،وعلـى     ه وإ
عینــه قــد كــان الأدب خیــر زاد یمتــه مــن أمجــاد ماضــیه وأعمــاق تراثــه وتــاریخ أجــداده، و عزیو 

  3.التحدي في وجه الأخطار المصیریة، یبث فیه روح في تحریك الضمائر المتخاذلة

والثاني یدعى الأول یدعى بأدب قبل النكبة ؛ القسم نقسم الأدب الفلسطیني إلى قسمینوا  
  .كبةبأدب بعد الن

                                                             
  .3موسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطیني الحدیث، ص :یاسین كتابي  1
  .193، ص2001، مصر، 1في الأدب العربي الحدیث، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، ط: عبد القادر القط2
  .236ص تاریخ الأدب العربي الحدیث، مصطفى محمد السیوفي3
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العربي، متـأثرا  الأدب ا في تیارا هام رافدً في فلسطین یشكل  1948 لأدب قبل كارثةفا    
كان الأدباء الفلسـطینیون البـارزون یـدینون بشـهرتهم بالأقلام المصریة واللبنانیة والسوریة، و 

، بعـــد أن أســـهمت عوامـــل عدیـــدة أهمهـــا اعربیـــة التـــي كانـــت تفـــتح لهـــم صـــدورهللعواصـــم ال
ـــ الاحـــتلال     ا مـــن المركـــز الـــذي كـــان البریطـــاني منـــذ العشـــرینیات فـــي حرمـــان فلســـطین أدبیً

التنبــؤ و  فكانــت أغــراض الشــعر التــي تــدور كلهــا حــول الحریــة ،1مــن الممكــن أن تتمتــع بــه
ة بالـدعوة على أشعارهم في هذه الفتر  نكساروالاحیث سادت نغمة الحزن  ستعمارالابخطر 

 2الأوروبــي الاحــتلالراب الــذي خلفــه الخــالــدمار و  صــویر منــاظرتإلــى النضــال الــوطني، و 
لات الشــــعریة والأناشــــید المطــــوّ  اوطغــــت علیهـــ وهكـــذا فقــــد خصــــبت هـــذه المرحلــــة بالشــــعر

     ظهـــور رافـــد جدیـــد مـــن الشـــعر یمیـــل إلـــى التصـــوف الـــذي تغلـــب علیـــه مســـحة و  ،الوطنیـــة
 ، فــي حــین نجــد محــاولات تعــدّ حینــا وبالتأمــل الحــزین حینــا أخــرمــن الألــم الممــزوج بالیــأس 

   3.على الأصابع في مجال النثر

فنجد أنّ أدباء هذه المرحلة متأثرین بأدب الدول العربیة الأخرى، وكانـت غلبـة الشـعر           
على النثر كونه أقرب إلى النفوس، ولأهمیته البالغة عند العرب منـذ القـدیم، وكـان موضـوع 

  .یطاني ومخلفاتهالشعراء یدور حول الاحتلال البر 

ـــا عـــن أدب فلســـطین بعـــد النكبـــة، فحـــدث تطـــور نـــوعي بـــارز فـــي طبیعتـــه، وظهـــر           أمّ
ما یدعى بأدب المنفى أو أدب اللجوء، نتیجـة طـرد الفلسـطینیین مـن دیـارهم، حیـث توجهـوا         

 إلـــى الأقطـــار العربیـــة المجـــاورة لیعیشـــوا لاجئـــین علـــى أمـــل العـــودة إلـــى دیـــارهم، فقـــد هـــبّ 
               4الشعراء والكتاب لتمجیـــــد الجهاد، ولـوم زعماء البلاد وقادتهـا على تخــاذلهم وتفـرق كلمتهــم

                                                             
  .207/209صفي الأدب العربي الحدیث، : عبد القادر القط :ینظر  1
 الأردن ،1ط والتوزیع، دار فارس النشرحیاة الأدبیة في فلسطین والأردن، معالم ال :شكري عزیز الماضي وآخرون  2

  . .110ص ،2009
  .216، صتاریخ الأدب العربي الحدیث :مصطفى محمد السیوفي: ینظر 3
  . 230ص: المرجع نفسه 4
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أنـــواع الظلـــم  لأقصـــىفكـــان أدبهـــم یفـــیض بـــالألم والحـــزن، وعلـــى الـــرغم مـــن تعرضـــهم     
یتهم والتعــــذیب والرقابــــة والســــجن فقــــد عمقــــت مقــــاومتهم للمحتلــــین الیهــــود الإحســــاس بقضــــ

  1.والارتفاع بها إلى أعلى المستویات رافضین أي لون من ألوان الذل والقمع والانحناء

كانـــت هـــذه المرحلـــة بمثابـــة حیـــاة جدیـــدة لـــلأدب الفلســـطیني، حیـــث تنـــوع فیهـــا الإنتـــاج     
الأدبي بین الشعر والنثر وظهـرت فنـون نثریـة جدیـدة كالقصـة القصـیرة والمسـرحیة والروایـة 

  .''القتال من أجل الوطن واسترجاع السیادة الوطنیة''شعارهم الوحید وغیرها وكان 

ــا بــین المســألة الاجتماعیــة      ــا محكمً إنّ أدب المقاومــة فــي فلســطین المحتلــة قــد ربــط ربطً
ــــدّ مــــن تلاحمهمــــا لتقــــوم بمهمــــة المقاومــــة واعتبرهمــــا طــــرفین مــــن صــــیغة لاب .      والسیاســــیة، 

عـــد مــــن هـــذا، حــــین أدرك فـــي وقــــت مبكـــر التــــرابط وقـــد مضــــى الأدب الفلســـطیني إلــــى أب
 2العضوي بین قضیة مقاومة الاحـتلال الإسـرائیلي، وبـین قضـایا التحـرر فـي الـبلاد العربیـة

ـــــداعیاتها وتفرعاتهـــــا، وفضـــــاءاتها        فكـــــان موضـــــوعه الـــــرئیس هـــــو القضـــــیة الفلســـــطینیة وت
  3.یة والثقافیة لهاالتي أثرت في كل مناحي الحیاة الواقعیة والاجتماعیة والسیاس

ا عنـه بتعبیــر حـي، فلــم یكتـف بواقعــه      فكـان الأدب الفلسـطیني مســتمدا مـن الواقــع، معبـرً
  .فهو بطریقة أو بأخرى یعتبر أدب واقعي. فقط، بل تجاوزه إلى واقع الدول العربیة الأخرى

ــــي       ــــى صــــعید القصــــة والروایــــة تخلفــــا، وذلــــك مــــن حیــــث مســــتوى الأداء الفنّ ونجــــد عل
    4والانتشــار والكـم مقارنـة بالحركــة الشعریــة، فهي في الغــالب تشكــو من تصدع فني كبیــر

                                                             
  .230، صتاریخ الأدب العربي الحدیث :مصطفى محمد السیوفي 1
، مؤسســـة الدراســـات الفلســـطینیة، بیـــروت )1968-1948(الأدب الفلســـطیني المقـــاوم تحـــت الاحـــتلال: غســـان كنفـــاني 2

  .45، ص1968لبنان، 
، الأردن 1زیع، طمعالم الحیاة الأدبیة في فلسطین والأردن، دار فارس النشر والتو : شكري عزیز الماضي وآخرون  3

  .115، ص2009

  .53غسان كنفاني، ص :المرجع السابق  4
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ـــط       ـــه الشـــعر فـــي فلســـطین یعـــود فق ـــذي وصـــل إلی وعجزهـــا عـــن الوصـــول إلـــى المســـتوى ال
إلـى أنّ الشـعر وسـیلة فنیـة أكثـر رسـوخا وأكثــر قـدرة علـى الانتشـار، وملائمـة لهـذا الغــرض 

ـــــا ـــــي"  وفـــــي هـــــذا الســـــیاق یقـــــول  1.فنی           رغـــــم هیمنـــــة الشـــــعر  « ":مصـــــطفى عبـــــد الغن
ــى الســاحة الفلســطینیة، نظــر  ــر أهمیــة عل ــدنا، تظــل الروایــة أكث ــه التاریخیــة عن    ا لأهمیت

حــدث، وعمقــا فهــي تحمــل خطابــا متكــاملا أكثــر مــن الشــعر، وعمقــا زمنیــا لحركــة ال منــه
   2.» عن الذاتمركبا من حیث التعبیر 

فهو یؤكد هنا على الأهمیة الكبرى التي تحتلها الروایة الفلسطینیة، بالرغم من تخلفها     
  . الفني إلا أنها أكثر توسعا وشمولا من الشعر

العلاقــــات الروایــــة تســــعى للتعبیــــر عــــن  أنّ  « ''شــــكري عزیــــز الماضــــي''ویضــــیف     
وأنها تصدر مـن وعـي جمـالي الإسهام في خلق علاقات جدیدة، الاجتماعیة القائمة، أو 

یتخطــى حــدود الــوعي الســائد، ویتجــاوزه إلــى آفــاق جدیــدة، ومهمتهــا تتمثــل فــي تجســید 
  3.» رؤیة فنیة

فالروایــة موضــوعها اجتمــاعي، تســاهم فــي إبــداع علاقــات اجتماعیــة جدیــدة، وتتجــاوز     
االواقع السائد، بإعادة تصویره بطریقة جدیدة، وتكمن مهمتها في تفسیر العا   .لم تفسیرا فنیً

نـــــتج عـــــن التـــــزام ذاتـــــي داخلـــــي نـــــابع         "أنّ الأدب الفلســـــطیني " حســـــام الخطیـــــب"یـــــرى    
مـــن وجـــدان الأدیـــب وانفعالـــه بأحـــداث النكبـــة، واختلطـــت فیـــه العوامـــل الوجدانیـــة والوطنیـــة 

لّ والإنســانیة والاجتماعیــة لتكســبه أبعــاداً متداخلــة متشــابكة وترفعــه إلــى صــعید عــالمي، ولعــ
 4جمیــع الأدبــاء الــذین تحــدثوا عــن فلســطین بشــعرهم أو نثــرهم صــدروا عــن مشــاعر صــادقة

                                                             
  .54، ص)1968-1948(الأدب الفلسطیني المقاوم تحت الاحتلال: غسان كنفاني  1
  .8، ص1993، مصر، 1نقد الذات في الروایة الفلسطینیة، سینا للنشر، ط: مصطفى عبد الغني  2
  .16معالم الحیاة الأدبیة في فلسطین والأردن، ص: شكري عزیز الماضي وآخرون  3
  .79، ص1990، تونس، 1ظلال فلسطینیة في التجربة الأدبیة، منظمة التحریر الفلسطینیة، ط: حسام الخطیب  4
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حقیقیة، ونفوس متفاعلة مع النكبة؛ مما یطبع أدب النكبة بطـابع إنسـاني نـاتج عـن إنسـانیة 
  1".القضیة ذاتها

إنّ أدب النكبة نوع فرید مـن الالتـزام الـذاتي، فهـو منبثـق مـن مشـاعر وأحاسـیس صـادقة    
تحســرة علــى وطنهــا الــذي ســلب منهــا، والظلــم والتهدیــد واللاإســتقرار الــذي كانــت تعیشــه   م

  .فهو بمثابة تصویر للواقع المعیش

 جملــــة مـــن الخصـــائص لأدب القضـــیة الفلســــطینیة'' الســـیوفي محمـــد مصـــطفى''وأورد   

  2:أهمها

ولا نواحًــــا      أنّ أدب القضــــیة الفلســــطینیة، ولاســــیما فــــي الأرض المحتلــــة، لــــم یعــــد بكــــاءً / 1
ا عن یأس، ولكنه إشراق دائم   .ولا تعبیرً

إنّ خیــر مــا یتســم بــه أدب القضــیة الفلســطینیة وهــج التجربــة، فهــذه التجــارب عرضــت / 2
ء الأدباء ثقافـة الكتابـة، وأعـانتهم علـى أن یغرسـوا فـي دروب الفـن العربـي أصـولا هؤلاعلى 

  .لمراحل جدیدة

  .من دماء الكتاب بمدادتصویره لمأساة الشعب النازح والمقیم / 3

یمتــاز هـــذا الأدب بملامحـــه التصـــویریة التـــي تـــؤمن بالشـــكل الجدیـــد، وتمارســـه وتنفعـــل    / 4
  .به على أحسن صورة وأجمل وجه

الناجم عن الاحـتلال والتشـرید والجـوع والقمـع، فهـو أدب یعكـس صـدق  الألمیمتاز بدفق /5
      دى أصحابه بوضوح، ویظهر إحساسهم وتجاوبهم مع شعبهم، وهو یرسمالإحساس ل

                                                             
  .79ظلال فلسطینیة في التجربة الأدبیة، ص: حسام الخطیب  1

  .245/246ص الأدب العربي الحدیث،تاریخ  :مصطفى محمد السیوفي  2
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  .لوحات رائعة لما یعانیه الإنسان العربي من هموم في الأرض 

أنّ الأدیــب فـــي الأرض المحتلـــة فنـــان واقعـــي یلـــتحم بمـــا یعبـــر عنـــه التحامـــا لا انفكـــاك / 6
  . یدبعده، وهو ینهل من تراثه دونما إخلال بالعمل الفني ودون تقل

أدب زاخر بالحیاة، سجّل فیه أصحابه تجـاربهم الشخصـیة، وأحـداث شـعوبهم مـن زوایـا / 7
متعــــددة، وجعلــــوا منهــــا عالمــــا كبیــــرا ملیئــــا بالمآســــي والخــــواطر والغضــــب والأمــــل الباعــــث     

ــنفس  علــى الصــمود، وقــد نقلــوا كــل ذلــك بالصــور والإیحــاء، بعــد أن غاصــوا فــي أعمــاق ال
أجمـــل مـــا فیهـــا وأخلـــده مـــن مشـــاعر الألـــم والأمـــل وحــــب الأرض الإنســـانیة بـــاحثین عـــن 

  1.والحیاة

ـــت بدایاتـــه         مـــن هنـــا نســـتنتج أن الأدب الفلســـطیني كـــان مـــرآة عاكســـة لشـــعبه،حیث كان
ي القـــرن العشـــرین، وكـــان موضـــوعه الأســـاس قضـــیته المصـــیریة، ونجـــده مـــرّ بمـــرحلتین  فـــ

لــــى النثــــر، ومرحلــــة مــــا بعــــد النكبــــة       مرحلــــة مــــا قبــــل النكبــــة التــــي اســــتولى فیهــــا الشــــعر ع
التي عرف فیها الأدب نقلة نوعیة إلـى عـالم الروایـة، وكـان أدبـا واقعیـا بحتـا مصـورا لواقعـه 

  .وواقع شعبه
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 :روائي في فلسطینالتنظیر للفن ال/2

ـــــة ودورهـــــا                 ـــــة الروای ـــــدع الفلســـــطیني بأهمی ـــــوعي المبكـــــر للمب ـــــى ال تشـــــیر الدراســـــات إل
 ''خلیـل بیــدس''للأدیـب  "مسـارح الأذهــان"وهـذا مـا نجـده فـي مقدمــة المجموعـة القصصـیة 

لا یجهل أحد ما للروایـات مـن الشـأن الخطیـر والمقـاوم الرفیـع بـین سـائر  «: حیث یقول
الأمــم، فهـي فــي أعظــم أركـان المدینــة، وفـي مقدمــة المطبوعــات  كتـب الأدب عنــد جمیـع

ا فـي الأخـلاق والعـادات  انتشارا وتداولا، وأشدّها رسـوخًا فـي الـنفس والقلـوب، وأثبتهـا أثـرً
فیهــا تمثــیلا لمظــاهر الحیــاة وصــورها مــن خیــر  فــي البنــاء والهــدم، لأنّ وأعظمهــا عــاملا 

وفیهــا وصـف أحــوال الأمـم عبــر ...، وفضــیلة ورذیلـة، وعــدل وجـور، وصــدق وكـذبوشـر
  1.»دث الحب والغرام، والحرب والسلام الزمان وحوا

ـــا      ـــة وعظمـــة شـــأن الروایـــة " بیـــدس"فهن ـــى أهمی ـــة، وأشـــار إل ـــن الروای ـــي ف ـــدى رأیـــه ف أب
الفلســطینیة، إذ یمیزهــا عــن ســائر الفنــون الأدبیــة الأخــرى، وذلــك لمــا تحویــه تلــك الروایــات  

تجســید للواقــع بكــل : فــي ذهــن قارئهــا، فهــي إن صــحّ القــول مــن صــدق الأثــر الــذي تتركــه
  .آلامه وآماله وأحزانه ووقائعه

وفي حدیثه عن صنف الناس الذین یكتب لهم الروائي، وعن سـبب إقبـال علـى قراءتهـا     
ـ « :یقـول ة، یكتـب للنفـوس الجـائرة الروائي یكتب للعامة، وهم السـواد الأعظـم مـن كـل أمّ

العامة یمیلون إلى الروایـة و . كتب للنفوس الجائعة، والقلوب الظمأىلمتألمة، یوالقلوب ا
مـــــا یتلهـــــون بـــــه فـــــي ســـــاعات هـــــي أجمــــل و  عشـــــیرتهم،هــــا كتابـــــاتهم ورفـــــیقهم و لأنّ 

  2.»روأعذب مورد یستمدون منه البصائ...فراغهم

                                                             
ط، مصـــــر         .د،المطبعــــة العصــــریة، "مجموعــــة أدبیــــة فنیـــــة روائیــــة فــــي حقیقــــة الحیــــاة"مســــارح الأذهــــان: خلیــــل بیــــدس1

  .9، ص1924
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فـــالروائي فــــي رأیـــه یكتــــب لعامـــة النــــاس، حیـــث نجــــده یخصـــهم بجملــــة مـــن الصــــفات         
هم الأغ ـــة، ذوي النفـــوس الحـــائرة الجائعـــة، والقلـــوب المشـــتاقة الحزینـــة، بـــأنّ لبیـــة مـــن كـــل أمّ

ـــغ  ـــة؛ أنهـــم یجـــدون فیهـــا الملجـــأ الوحیـــد لتفری ـــاس إلـــى الروای ویرجـــع ســـبب توجـــه هـــؤلاء الن
  .همومهم وأحزانهم وآلامهم، ولأنهم یجدون فیها السبیل الوحید في أوقات فراغهم

أما من حیث النشـأة؛ فنجـد الروایـة العربیـة الفلسـطینیة نشـأت شـأن مثیلاتهـا فـي أقطـار     
في أحضان الصحافة، وعبـر الترجمـة التـي كانـت مزدهـرة إلـى حـدّ  الأخرى،الوطن العربي 

كبیر في ذلك الجزء من الجغرافیة العربیة، بسبب تعرضه للغـزو الأجنبـي المتعـدد الأشـكال 
ـــــاء الفلســـــطینیین        والجنســـــیات، وبســـــبب فـــــت الأدب ـــــرة التـــــي عرّ الإرســـــالیات التبشـــــیریة الكثی

  1.إلى ثقافات شعوبها، وفتحت أعینهم على روافد جدیدة لأدبهم آنذاك

فكانت نشأة الروایة الفلسطینیة مثل غیرها، عن طریق الصحافة في الجرائد والمجـلات     
غـة الأجنبیــة إلـى العربیـة، إضـافة إلــى وعـن طریـق الترجمـة، وذلـك بترجمــة الروایـات مـن الل

  .تبادل الثقافات التي یساهم فیها الاستعمار

ــــ الذي یعد من أوائل الرواد في هذا المجال ـــ    "خلیل بیدس"وعلى الرغم من أن ترجمات   
ــة للنصــوص الروائیــة كمــا هـــي فــي الأصــل؛ إلاّ أنهــا نهضــت بمهمــة الكشـــف  لــم تكــن وفیّ

ذي یؤدیــــه فــــن الروایــــة فــــي الحیــــاة والمجتمــــع، وتجــــدر بنــــا الإشــــارة       المبكـــر عــــن الــــدور الــــ
ـدت الطریـق لتطـور فـن الروایـة فـي فلسـطین  "أحمـد شـاكر الكرمـي"هنا إلى جهـود  ّ التـي مه

جمیـــل "العدیـــد مـــن الروایـــات الإنجلیزیـــة، كمـــا لا ننســـى" المیـــزان"حیـــث تـــرجم فـــي جریدتـــه 
   2واســع في مجـــال العمــل الروائــي، إلاّ أنّ أغلــب جهــودهالذّي قــام بــدور كبیـــر و  "ريــالبح

                                                             
، لبنان 1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط)1975- 1950(الأدب الفلسطینيأحمد أبو مطر، الروایة في :ینظر 1

  .26، ص1980
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ف أصــــــحابها             یبــــــقضــــــاعت ولــــــم  لهــــــا أثــــــر؛ فهــــــذه الترجمــــــات جمیعهــــــا اتّســــــمت بتصــــــرّ
في النصـوص المترجمـة علـى هـواهم بالزیـادة والنقصـان، والحـذف والتغییـر، وأحیانـا إدخـال 

  1.الأبیات الشعریة

هـا لـم تكـن حرفیـة صـادقة        فعلى مدى أهمیة الترجمة في نشأة الروایة الفلسـطینیة، إلا أنّ
ـــي هـــذه الروایـــات كمـــا یشـــاءون، أمثـــال ـــل بیـــدس"بـــل بتصـــرف المتـــرجمین ف ـــل "و"خلی جمی

  ".البحري

ـــق      ـــرا"وینطل ـــراهیم جب ـــرا إب ـــالروائیین الغـــربیین أمـــر لا مفـــرّ        "مـــن فكـــرة " جب ـــأثر ب أنّ الت
  :منه في مجال الروایة، فیقول

لن یزعم روائـي مهمـا كـان أصـیلا، أنّـه ابتـدع أسـلوبه مـن الصـفر، أو أنّـه لـم ینهـل     «  
من ینابیع هؤلاء الصانعین المهرة، ولكن الشيء الذي یبقى دائما، عندما یحذق الروائي 

اتمـــة ، فهیكلـــه الأســـلوبي فـــي خ...الطــرق الأســـلوبیة كلهـــا، هـــو ذلـــك الشــيء المتمیـــز
المطاف لن ینهض على قدمیه إلاّ إذا مـلأه بأسـلوبه، وقدرتـه علـى اسـتدراج الأحاسـیس 

  2.» ...والصور، وذلك بواسطة ما ینتهي وما یبدع من طرائق

ـــة نســـتنتج أنّ     ـــرا"مـــن خـــلال هـــذه المقول ـــراهیم جب ـــرا إب ـــأثر بـــالغرب   "جب یجسّـــد فكـــرة الت
ربـي، لهــذا لابــدّ للروائــي أن یأخــذ مــن الغــربیین         عباعتبـار فــنّ الروایــة فــنّ جدیــد فــي الأدب ال

إلاّ أنــه یؤكّــد علــى ضــرورة إتیانــه بأســالیب جدیــدة، وتــرك بصــمته الخاصــة فــي ذلــك الــنص 
ا یختلج في ذاته من أفكار ومشاعر وصور ر فیها عمّ بداع طرائق جدیدة یعبّ   .وإ

     

                                                             

  .28، ص)1975- 1950(الروایة في الأدب الفلسطیني: أحمد أبو مطر 1
  .56/57، 1992،دمشق، سوریا، 1النقد الفلسطیني في الشتات، مؤسسة عیبال للدراسات والنشر، ط: ماجدة حمود 2
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فـــت      الأقطـــار العربیـــة باســـتثناء فـــي مجـــال الروایـــة، كمـــا تخلفـــت معظـــم  "فلســـطین"تخلّ
ــــا نــــؤرخ للروایـــة العربیــــة فــــي عـــام  ،"لبنــــان"و"مصـــر" ذا كنّ بظهــــور روایــــة زینــــب        1914وإ

              1937ظهــــــرت حـــــــوالي  "فلســـــــطین"، فــــــإنّ الروایـــــــة فــــــي"محمـــــــد حســــــین هیكـــــــل" :لــــــــ
ن كانـت هنــاك محــاولات ســابقة مبكّــرة لــدى كتــب التــي  "الــوارث"فــي روایتــه  "خلیــل بیــدس"وإ

ـــى غلافهـــا الروایـــة الفلســـطینیة الأولـــى ســـنة      "الضـــحیة"، بالإضـــافة إلـــى روایـــة 1920عل
ـــة  ـــي مجل ـــائس"التـــي نشـــرت ف ـــأخر     . 1912ســـنة  )ي(باســـم مســـتعار "النف ونرجـــع هـــذا الت

إلى أنّ الروایة  من الأشكال المستحدثة في الأدب العربي، وبـذلك فهـي بحاجـة إلـى بعـض 
الوقـــــــــت حتـــــــــى تنمـــــــــو وتســـــــــتطیع اســـــــــتیعاب الموضـــــــــوع المحلـــــــــي والتجربـــــــــة الســـــــــاخنة                

والأخلاقیـــة لـــذا فـــإنّ المحـــاولات الأولـــى التـــي عالجـــت الموضـــوعات الوطنیـــة والاجتماعیـــة 
؛ فقد كانت تذوب تحت لهـب الموضـوع الخـاص، ولـم یكـن لهـا شـكل  نسمیها قصصا مجازاً

مجـرد  1937وبالتـالي فالروایـات التـي كتبـت قبـل عـام  1.جدران فنیة كافیة لاعتبارها روایة
  .محاولات فقط نشرت في الجرائد والمجلات ولم ترق إلى المستوى الفني للروایة

ة الفلســـطینیة واكبـــت القضـــیة المركزیـــة للشـــعب الفلســـطیني منـــذ النكبـــة   ونجـــد أنّ الروایـــ   
التـــي شـــردته فـــي مشـــارق الأرض ومغاربهـــا، وألقـــت بـــه فـــي وادي الحـــزن العمیـــق، لیعـــیش    

ـــث ســـجّلت هـــذه الأحـــداث فـــي فصـــول  ـــى والشـــتات، حی ـــؤس والضـــیاع والمنف ـــام الب ي خی فـــ
ولغـــة مثقلـــة بالصـــور الموجعـــة  المذبحـــة بكلمـــات نازفـــة، وحـــروف مهمشـــة، وجمـــل مبعثـــرة،

والمشاهد الألیمة التي تشبه إلى حدّ كبیر ما ارتكبته الإنسانیة من جرائم بشـعة فـي العصـر 
   2.الحدیث خلال الحربین العالمیتین الأولى والثانیة

                                                             
  .55حسام الخطیب، ظلال فلسطینیة في التجربة الأدبیة، ص :ینظر 1
الروایة الفلسطینیة وتجلیاتها الفنیة والموضوعیة في الأرض المحتلـة، مـذكرة مقدمـة لنیـل : حسین محمد حسین الصلیبي 2

 بیـــة، كلیـــة الآداب،شـــهادة الماجســـتیر، تخصـــص الأدب والنقـــد والبلاغـــة، إشـــراف یوســـف موســـى رزقـــة، قســـم اللغـــة العر 
  .31، ص2008الجامعة الإسلامیة، فلسطین،
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فالروایـــــة الفلســـــطینیة حاولـــــت تصـــــویر النكبـــــة، والتعبیـــــر عـــــن آلام وأحـــــزان الشـــــعب      
ـر ده، حیـث جعلـه  الفلسطیني، الذي دمّ لهـا إلـى جحـیم وشـرّ الاحـتلال الصـهیوني حیاتـه وحوّ

  .یترك وطنه وأهله هربا من الموت المحقق باحثا عن السلامة والأمان

ــا لعــالم حقیقــي واقعــي، كــان مــاثلا قبــل       ــا خیالیً ــا أدبیً جسّــدت الروایــة الفلســطینیة عالمً
سـاحات والمسـافات علـى طـول النكبة وبعدها، ثـم سـارت بعـد ذلـك تحـث الخطـى وتجـوب ال

المدى، وترصد الواقع وما فیه من حكایات وأحداث، تسرد كلّ ذلك في محاولـة جـادّة لـربط 
الماضي بالحاضر والمستقبل، ونجحت في مهمتها السابقة حیـث قـدمت لنـا تاریخـا مفصـلا 
لمـا حـدث فـي فلسـطین، ومـا وقـع علـى أراضـیها مـن حـروب وهـزائم متكـررة، وهـذا لا یعنــي 

نهـا تحولـت إلــى وثیقـة تاریخیـة ملیئــة بالأحـداث والتـواریخ والشخصــیات، ومـا لهـم مــن دور أ
فـــي صـــناعة تلـــك الأحـــداث ذلـــك لأنّ الروائـــي الفلســـطیني قـــد مضـــى فـــي أغـــوار الماضـــي  

رة، والمــــــدن العــــــامرة ومــــــا بینهــــــا مــــــن مرتفعــــــات ومنحــــــدرات            یســــــیر خــــــلال القــــــرى المــــــدمّ
، وزقزقــة العصـــافیر  1وورود وأنهــار، ویســمع صـــوت المــآذن ومــا فیهــا مــن حقـــول وبســاتین

فهــو یصــور ذلــك مســتعینا بمــا لدیــه مــن لغــة عطریــة یــذوب فیهــا الصــدق والعشــق والشــوق 
لـــبلاده الحبیبـــة، فیرســـم الأحـــداث مـــن أرض الواقـــع، وینحتهـــا علـــى جبـــل الـــذاكرة ثـــم ینفـــث    

ا مــن روحــه وأحاسیســه مســتعینا بخیالــه ووجدانــه،  فیبعثهــا للأجیــال القادمــة صــورة فیهــا جــزءً
ة نابضة، تماثل إلى حدّ كبیر ما كانت علیه یوم وقوعها   2.حیّ

وهـذا یعنـي أنّ الروایـة الفلسـطینیة بمثابـة تجسـید للواقـع المعـیش، فهـي ترصـد الأحـداث     
ـــــا العـــــــدو الصـــــــهیوني علـــــــى الإنســـــــان والأرض فـــــــي فلســـــــطین           والمجـــــــازر التـــــــي قـــــــام بهــ

ــــث یصــــورها ال ــــزة، وأســــلوب ســــلس واضــــح خــــالي        حی ــــي بطریقتــــه الخاصــــة بلغــــة ممی روائ
  .من التكلف والغریب مستعینا بخیاله وأحاسیسه ومشاعره
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ـــى فكـــرة  "حســـین الصـــلیبي"ویؤكـــد      أنّ الروایـــة الفلســـطینیة أدّت دورهـــا، ونجحـــت     ''عل
ــا للشــعب الفلســطیني المن كــوب، یمكــن فــي أن تكــون مــرآة عاكســة للماضــي، وســجلا جمعیً

للأجیــال اللاحقــة مــن قــراءة الماضــي ومعرفتــه مــن أجــل فهــم الحاضــر، فهــي بهــذه الطریقــة 
قــدمت لهـــذا الشـــعب الرؤیـــة الكاملـــة والفهـــم العمیــق الـــذي یســـاعده فـــي التعامـــل مـــع الواقـــع 

  1.الراهن

ــا للروائــي لیكتــب     نّ الظــروف الصــعبة التــي یعیشــها الشــعب الفلســطیني، تعــدّ حــافزًا قویً إ
یعبر عن همومه وهموم شعبه، لـذا عمـد فـي كتاباتـه علـى الواقـع، یصـور النكبـة والضـیاع و 

ــا مــن الماضــي بمــا فیــه مــن آلام وجــراح وبكــاء لفهــم الحاضــر     والتشــرد فــي روایاتــه، منطلق
  . أو الواقع المعیش

حا مـن هنـا نجـد أن الروایـة الفلسـطینیة ، منـذ بدایـة السـتینیات تنحـو منحـىً واقعیـا واضــ    
ــــور هــــــذا الاتجــــــاه لــــــدى الكثیــــــر مــــــن الكتــــــاب، ونــــــذكر              إذ أدّت عوامــــــل كثیــــــرة إلــــــى تبلــ

ــــك العوامــــل، ســــیادة بعــــض الأفكــــار والمفــــاهیم الجدیــــدة، وانطلاقــــة حركــــة التحــــرر  مــــن تل
ا أدّى إلـى سـیادة الاتجـاه الـواقعي علـى مجمـل النتـاج الروائـي، حیـث ظهـرت  الفلسطیني ممّ

ة بعــض الأعمــال الروائیــة ذات الصــبغة الواقعیــة التــي تناولــت القضــیة علــى الســاحة الأدبیــ
المصــیریة بعمــق، ورؤیــة واعیــة متأنیــة، وبتقنیــة فنیــة متطــورة، كمــا هــو الأمــر فــي روایــات 

ـــة إنســـانیة یتطلـــب النهـــوض      ".كنفـــاني غســـان" ـــي علـــى الكاتـــب مهمّ وبمـــا أنّ الواقعیـــة تلق
طـــور، وفهمـــا صـــحیحا للصـــفة التاریخیـــة للحــــوادث  بهـــا معرفـــة عمیقـــة بقـــوانین الحیـــاة والت

وموهبة قادرة على استشفاف المشاعر الإنسانیة، واكتشـاف الأفكـار التـي تعمـل فـي أعمـاق 
ــــي اســــتیعاب الواقــــع ــــدر المســــؤولیة ف ــــي الفلســــطیني كــــان علــــى ق ـــإنّ الروائ       2المجتمــــع،  فـ

طنیـة، لـم ینطـوِ علـى ذاتـه  ورصد حركته وتحولاته، فهو على الرغم من انشغاله بقضـیته الو 
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    ولــم ینغلــق علــى عالمــه وهمومــه، بــل تجــاوز ذلــك إلــى الاهتمــام بقضــایا الإنســان وصــراعه

، فالروایة تكتسب قیمة وأهمیة بقدر ما تطرح 1مع ظروفه القاسیة، سواءً كان رجلا أم امرأة
ــــى التســــاؤل والت نســــانیة، وتحظــــى بــــالعمق والطرفــــة، وتحــــث عل أمــــل مــــن قضــــایا فكریــــة وإ

   2.والحوار
ــــــــة الفلســــــــطینیة قامــــــــت بتصــــــــویر الواقــــــــع، واســــــــتمدت موضــــــــوعاتها                  بمــــــــا أنّ الروای

منـه، فــإنّ الروائــي اتّخــذ الاتجــاه الــواقعي ســبیلا لــه فــي كتاباتــه عــن هــذه القضــیة المصــیریة 
ة التي تمسّ مجتمعه؛ فهو لم یكتف بالكتابة عن قضیته فحسب، بل تجاوز ذلـك إلـى الكتابـ

  .عن موضوعات وقضایا الأمة العربیة

ف ثلاثـــة كتـــاب فلســـطینیین جهـــدهم لتتبـــع مراحـــل التـــاریخ الحـــدیث لشـــعبهم       ـــد صـــرّ لق
الذي ارتبط اسمه بالالتزام  "غسان كنفاني": وجوانبه المتعددة، كل منهم بأسلوبه الممیز،هم

ــا ــه فــي تصــویر 3بقضــیة الفلســطینیین ارتباطــا وثیق ضــروب الحرمــان ، حیــث نجحــت أعمال
حساس بالإحبـاط، جبـرا إبـراهیم "والروائـي  والآلام في المخیمات وما ینتج عنها من سخط وإ

حیــث كانــت أعمالــه الروائیــة منصــبة علــى مصــیر الفلســطینیین فــي المنفــى، وكانــت  "جبــرا
شخصـــیات روایاتــــه مجلوبــــة مـــن دوائــــر المثقفــــین؛ مــــن كتـــاب وأطبــــاء، وفنــــانین ومفكــــرین 

.         ههم، فروایاتــــــه ملیئـــــة بمناقشــــــات لأعمـــــال أدبیــــــة، وتشـــــكیلیة وفلســــــفیةسیاســـــیین، وأشـــــبا
الــذي عنــي فــي أعمالــه بحیــاة الفلســطینیین الــذّین یعیشــون مثلــه       "إمیــل حبیبــي"أمــا الروائــي 

  4.هو في إسرائیل
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 1ط ، النادي الأدبي الثقافي،-تاریخ كیممبردج للأدب العربي-الأدب العربي الحدیث: عبد العزیز السبیل وآخرون  3

  .288/289، ص2002المملكة العربیة السعودیة، 
  290/291ص: المرجع نفسه  4
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ــاتهم، هــو المأســاة الفلســطینیة      فقــد كــان هــؤلاء الثلاثــة یجمعهــم موضــوع واحــد فــي كتاب
  .معاناة الشعب الفلسطیني خارج وطنه وتصویر

من هنا نجد أن الروایة الفلسطینیة كانـت بمثابـة مـرآة عاكسـة للمجتمـع أو للواقـع المریـر    
الــذي یعیشــه الشــعب الفلســطیني حیــث كانــت نشــأتها واقعیــة فــي وســط الصــحافة والترجمــة 

  ".یةالقضیة الفلسطین"، وموضوعها الأساس "1937"وبدایاتها تعود إلى عام 
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  :الإنتاج الروائي في فلسطین/ 3

حفــــل الأدب الفلســــطیني بكوكبــــة مــــن الأدبــــاء الــــذین وظفــــوا الســــرد فــــي إبــــراز مســــائل    
اجتماعیة وسیاسیة وفكریـة، تتعلـق بالإنسـان الفلسـطیني وقضـایاه الدینیـة والقومیـة والوطنیـة 
ذا كانت الترجمة السـردیة  منذ عصر النهضة ونهایات الحقبة التركیة، والنكبة وما تلاها، وإ

رى خاصـة الروسـیة والفرنسـیة والانجلیزیـة هـي السـمة الغالبـة علـى بـدایات من الآداب الأخ
فبالإضــافة إلــى ترجمــة  1.هــذا الســرد، فقــد كــان للتــألیف حــظ وافــر عنــد أولئــك المتــرجمین

ــــى العربیــــة، كانــــت هنــــاك روایــــات مــــن إبــــداعهم عــــالجوا       الروایــــات مــــن الآداب الغربیــــة إل
  .فیها قضایاهم وقضایا الوطن العربي

وفـــــي وضـــــع كالوضـــــع الفلســـــطیني مبتلـــــى بالشـــــتات واللاإســـــتقرار، لـــــیس مـــــن الســـــهل          
على الباحث أن یقـدم ببلوغرافیـا دقیقـة للإنتـاج قریـب العهـد، بـل حتـى الإنتـاج الأقـدم مـازال 

حیــث تشــیر الدراســة الإحصــائیة لعــدد مــن المحــاولات الروائیــة  ،2مستعصــیا  علــى الحصــر
  "یوحنــا دكــرت"لــــ" ظلــم الوالــدین"،"خلیــل بیــدس"لـــ" الــوارث"ایـات إلــى ثــلاث رو   1920عـام 

ــــاة بعــــد المــــوت" ـــــ "الحی ــــم یتیســــر لأحــــد          ، "اســــكندر الخــــوري"ل ــــثلاث ل ــــات ال ــــك الروای وتل
ـــق بـــذاكرة قرائهـــا الأوائـــل، بســـبب عـــدم توفرهـــا       ـــلاع علیهـــا ســـوى مـــا علِ مـــن الدارســـین الإطّ

وجــــود كتابــــات نقدیــــة عنهــــا فــــي مرحلــــة صــــدورها          فــــي المكتبــــة العربیــــة مــــن جهــــة، وعــــدم
                 4"ةـــــــــــرات دجاجـــــــمذك"ظهـــرت روایـــة  1943وفي عـــــام . 3أو مــا بعدها من جهــة ثانیــــــة

                                                             
الشـعراء الروائیـون فـي فلسـطین، مـذكرة مقدمـة لنیـل شـهادة الماجسـتیر، تخصـص اللغـة : عمر سعید عبد الجبـار القـزك  1

  .87،ص2014،جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین،عادل الأسطة،كلیة الدراسات العلیا.د: العربیة وآدابها، إشراف
  .302ص ظلال فلسطینیة في التجربة الأدبیة،: حسام الخطیب :ینظر 2
، دمشــق 1ط ، اتحــاد الكتــاب العــرب ،-قضــیة الأرض فــي الروایــة العربیــة الفلســطینیة-نشــید الزیتــون: نضــال الصــالح 3

  .17، ص2004سوریا، 
  .291، ص-تاریخ كیممبردج للأدب العربي-الأدب العربي الحدیث: عبد العزیز السبیل وآخرون  4
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یـــة الفلســـطینیة والتـــي تشـــكل منعطفـــا مهمـــا فـــي تـــاریخ الروا "إســـحاق موســـى الحســـیني"لـــ 
ا وقـت  ـق رواجًـا اسـتثنائیً بوصفها النص الروائي الوحید مـن أعمـال تلـك المرحلـة، والـذي حقّ

روایة بعنوان " محمد العدناني"أصدر 1946، وفي عام 1"فاروق وادي"صدوره حسب رأي 
ــي الســریر" ــي الصــمیم"روایــة بعنــوان  "اســكندر الخــوري"أصــدر  1947وفــي عــام  ،"ف   "ف

فهـذه الروایـات الصــادرة قبـل عـام النكبــة ؛ "مـرقص العمیــان"روایـة  "لعــارفعـارف ا"وأصـدر
ا تتنـــامى    1948 ـــا وجـــذرً ـــت ســـوى محـــاولات ســـردیة مبعثـــرة، لـــم تســـتطع أن تشـــكل إرثً كان

ابهــــا      منهمــــا المحــــاولات الروائیــــة الفلســــطینیة فــــي الســــنوات اللاحقــــة، بســــبب عــــدم قــــدرة كتّ
نجــــد عــــدد  1950، وبعــــد النكبــــة وتحدیــــدا عــــام 2یــــةعلــــى الإمســــاك بــــأدوات الكتابــــة الروائ

ــه متقطـع، فهنــاك " 38"الروایـات الصـادرة قــد بلـغ  روایـة فقــط، ویلاحـظ علــى هـذا الإنتـاج أنّ
ــــاب لا تكــــرر         ــــین صــــدور روایــــة وأخــــرى، وأنّ معظــــم أســــماء الكتّ ــــزات زمنیــــة عدیــــدة ب قف

ـة في المراحل الأخرى، كما یلاحظ عدم وجـود أي كاتبـة فـي حقـل  الروایـة، ویعـزى سـبب قلّ
ـــة       ـــى ضـــعف القاعـــدة المادی ــــ إل ـــنّ الروایـــة وصـــعوبته ــــ ـــى جـــدّة ف ــافة إل ــــ إضـ ـــاج ـــ هـــذا الإنت

التي تتطلبها الروایة من مثل المطبعة والمدارس والمكتبات والصـحافة، وتحـولات اجتماعیـة 
  .3اقتصادیة تمس بنیة المجتمع، ووجود متلقي

" 1950"وفــي الوقــت الــذي یشــیر فیــه إلــى تصــاعد ملحــوظ فــي عجلــة الروایــة بعــد عــام    
إبراهیم موسى، فهد أبـو خضـرة، سـلیم خـوري، توفیـق معمـر   :ظهرت أسماء عدیدة أمثال

س ســوى اســم واحــد هــوتوفیــق فیــاض،   "غســان كنفــاني"وغیــرهم، إلاّ أنّ هــذه الفتــرة لــم تكــرّ
     1966.4عام "ما تبقىى لكم"، ثم1963عام  "ل في الشمسرجا":الذّي قدّم عملین متمیزین

                                                             
  .291، ص-تاریخ كیممبردج للأدب العربي-الأدب العربي الحدیث: عبد العزیز السبیل وآخرون  1
  .19، ص-قضیة الأرض في الروایة العربیة الفلسطینیة-نشید الزیتون: نضال الصالح  2
  الشــروق للنشــر والتوزیــعمــع ببلیوغرافیــا، دار  20العربیــة فــي فلســطین والأردن فــي ق الروایــة: شــكري عزیــز الماضــي 3
  .18-17، ص2003، 1ط
  .89- 88الشعراء الروائیون في فلسطین، ص: عمر سعید عبد الجبار القزك  4
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فقد كان فریدا متمیـزا علـى أرض الثـورة یبشـر بـالفجر  «: "هادي دانیال"حیث یقول عنـه 
الذي یحمله أصدقاؤه القادمون غدا، حیث جاء كـولادة طبیعیـة انبثقـت مـن رحـم الشـعب 

كـان غسـان  :ن كنفاني أقولنحن خلفاء غسا: الفلسطیني في الستینات، وللذین یقولون
   1.» كنفاني مبدعا عظیما ولا خلیفة للمبدع سوى إبداعه

نــا نلاحــظ      فــرغم تصــاعد الإنتــاج الروائــي وتزایــد الأســماء الروائیــة فــي هــذه الفتــرة، إلاّ أنّ
كمــا ذكرنــا ســابقا، وهــذا یرجــع إلــى إبداعــه المتمیــز   "غســان كنفــاني"طغیــان اســم واحــد وهــو

فـي قولـه، منبهـرا بعظمـة إبداعـه   "هـادي دانیـال"عن سائر الأعمال الأخـرى، وهـو مـا أكـده 
  .  المنبثق من معاناة شعبة،وبالتالي لا یمكن لأحد أن یبدع كما أبدع هو أو أن یأخذ مكانه

"  1974"إلـى غایـة العـام " 1967"عـام  وفي الوقت نفسه توقـف الإصـدار الروائـي بعـد    
تلال ومـــا نجـــم عنـــه مـــن نفـــي وشـــتات؛ فـــإنّ الروایـــة أخـــذت تتصـــاعد وتیرتهـــا      بســـبب الاحـــ

في الثمانینات وبدایة التسعینات من القرن المنصرم، حیث یقدر مجموع روایـات هـذه الفتـرة 
ـــــــ ــــــة، فــــــرغم محــــــاولات الاحــــــتلال الصــــــهیوني فــــــي إیقــــــاف الإنتــــــا" 30:"بـ ــــــي           روای ج الروائ

رادة، فقــد انبثــق عــن الفعــل الأدبــي  لــم یمــنعهم مــن الكتابــة، بــل زادهــم ذلــك عزمــا وإ إلاّ أنــه 
یـــــــات، وانضــــــمت أقـــــــلام جیـــــــلٍ جدیــــــدٍ مـــــــن الـــــــروائیین              الفلســــــطیني كـــــــمٌّ كبیــــــر مـــــــن الروا

وحـال  إلى من سبقوهم، بتصویرهم للواقع الجدید الذي فـرض علـى الفلسـطینیین فـي وطـنهم
بلــغ الإنتــاج ذروتــه، وترجــع ) 1993-1990(وفــي الســنوات مــا بــین . غــربتهم فــي شــتاتهم

ــــذّات العربیــــة البحــــث         ــــى ال ــــى الأوضــــاع الجدیــــدة التــــي فَرضــــت عل غــــزارة هــــذا الإنتــــاج إل
عـــن مفــــاهیم جدیـــدة وتصــــورات مســــتحدثة، وأدوات فاعلـــة لتفســــیر الواقـــع وفهمــــه وتجــــاوزه     

ـــي آنٍ واحـــد؛ فالر  ا     ف ـــر، ولا تلبـــث أن تصـــبح تعبیـــرً ـــر عـــن مجتمـــع یعـــي أنـــه یتغی وایـــة تعبی
        2.عن مجتمع یعي أنه یتغیر

                                                             
  .28-27، ص2009، تونس،1قراءة في الإبداع الفلسطیني، دار نقوش العربیة، ط–فلسطین المبدعة : هادي دانیال 1
  .19ص مع ببلیوغرافیا، 20والأردن في قالروایة العربیة في فلسطین : شكري عزیز الماضي  2
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إنّ جل هذه العوامـل أسـهمت فـي بلـوغ الروایـة ذروتهـا، وذلـك بتوثیقهـا : نستطیع القول     
ـــر     ـــداث الفلســـطینیة كمـــا كانـــت قبـــل النكبـــة، وكیـــف تغیـــرت بعـــدها، فهـــي تعبّ للوقـــائع والأح

  .عن الواقع محاولة إعطاءه مفاهیم وتفسیرات جدیدة

للفـن الروائـي، تمیـزت بغـزارة إنتاجهـا  ویلاحظ في هذه الفترة بروز أسماء شـبه محترفـة     
  غسـان كنفـاني، جبـرا إبـراهیم جبـرا: وتطوره من الناحیة الفنیة، من بین هذه الأسماء نذكر

إمیــل حبیبــي، یحــي یخلــف، نبیــل خــوري، أحمــد عمــر شــاهین، رشــاد أبــو شــاور، زكــي 
   1.وغیرهم من الكتابدرویش، 

لتــــي كانــــت تعیشــــها فلســــطین نتیجــــة رغــــم الظــــروف ا: وفــــي الأخیــــر یســــعنا أن نقــــول    
تلال الإســــرائیلي، الــــذّي حــــاول طمــــس شخصــــیة وعروبــــة الشــــعب الفلســــطیني عامــــة  الاحــــ

أننــــا نــــرى أنّ الإنتــــاج الروائــــي عــــرف تذبــــذبا وانقطاعــــا قبــــل النكبــــة       والكتــــاب خاصــــة؛ إلاّ 
     لكـــــن بعـــــد ســـــنوات قلیلـــــة اســـــتطاعت الروایـــــة أن تفـــــرض ســـــیادتها وتتطـــــور شـــــیئا فشـــــیئا    

  .إلى أن بلغت درجة كبیرة من التطور، وأصبحت شأنها شأن الروایة العربیة

   

                                                             
  .19ص مع ببلیوغرافیا، 20الروایة العربیة في فلسطین والأردن في ق: شكري عزیز الماضي  1
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   :القضیة الفلسطینیة في الروایة العربیة/ 4

ــا فــي المشــرق إلاّ وقــد هــزت أخًــا          إنّ قضــیة فلســطین مــن مهــدها، لــم تلامــس أخًــا عربیً
یونیة، مشـاعر العــرب ، حیـث ألهبــت منـذ بدایــة الصـراع مــع الحركـة الصــه1لـه فـي المغــرب

فـت فـي نفسـه 2مع اختلافاتهم القطریة ، وصدمت العقل والمجتمـع العربـي فـي الصـمیم، وخلّ
ضــــي العقــــود         ــــى مــــع مُ ــــتِح لـــهـ عمــــق الصــــدمة وتتــــابع الحــــوادث أن ینــــدمل حتّ ُ جرحــــا لــــم ی

   3.من السنین، فكان لهذا الجرح العمیق انعكاسات صارخة في الأدب العربي

بحیث لم یقتصر تأثیر هذه القضیة على الشعب الفلسطیني فحسب، بل تجاوز تأثیرها     
تـــه، كونهـــا تختلـــف       ـــي برمّ ـــعوب العربیـــة الأخـــرى، وأصـــبحت قضـــیة العـــالم العرب ـــاقي الش ب

  .  عن أيّ قضیة أخرى في حجم المعاناة، وهذا ما انعكس على الأدب العربي

ر إنسـانیة، تتأثرــــ بطبیعـة الحـال ــــ بالعوامـل المحیطـة فالأدب یعتبـر نتـاج عقـول ومشـاع   
بهــا مــن حــزن إلــى فـــرح، ومــن تفــاؤل إلــى تشــاؤم، حیـــث یســتطیع بــه الأدیــب نقــل القـــارئ     
إلــى تجــارب إنســانیة ومشــاعر متضــاربة، تعكــس حیرتــه وقلقــه لقــاء مــا یصــادفه فــي حیاتــه   

لـــذي یصـــور أبـــرز مـــا یجـــري    فالأدیـــب كالمصـــور الـــیقظ ا. مـــن تجـــارب أثـــرت فـــي إبداعـــه
على الساحة، یطرح رؤیتـه واسـتقراءه للحـدث، وقـد یكشـف نبـوءات مسـتقبلیة لواقـع الصـراع 

 4وصــیرورته، وتعــد الحــروب مــن أقــوى مــا یــؤثر فــي إبداعــه، فیحــاول أن یمــدّ القــارئ بخــیط
     یصله

                                                             
  .27ت، ص.ط، الجزائر، د.الجزائر والأصالة الثوریة،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، د: صالح خرفي  1
  .40، ص-الروایة العربیة الفلسطینیةقضیة الأرض في -نشید الزیتون: نضال الصالح  2
  .95ظلال فلسطینیة في التجربة الأدبیة، ص: حسام الخطیب  3

دراســة مقارنــة، مــذكرة -القضــیة الفلســطینیة بــین الــروایتین العربیـة والإنجلیزیــة المعاصــرة: هیفــاء حامــد سـند العصــیمي  4
ناصر شبانة وعفاف جمیل خوقیر، قسم اللغـة .د: إشرافمقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص الأدب والنقد والبلاغة، 

  .11، ص2013المملكة العربیة السعودیة،  العربیة والإنجلیزیة، كلیة اللغة العربیة، جامعة أم القرى،
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ي، ینقـل یصله بالأحداث الدمویـة البشـعة، كأنـه حاضـر فـي المعركـة، وشـاهد علـى مـا یجـر 
   1.المبدع هذه المشاهدة بلغة أدبیة بعیدة كل البعد عن التقریر والمباشرة

فالأدیب یتأثر بمجتمعه وبكل ما یحیط به، وأهم ما یؤثر فیه تلك الصـراعات والنزاعـات    
ـــه       ـــي كتابات ـــع ویصـــبها ف ـــوم بنقـــل الأحـــداث مـــن الواق ـــوطن العربـــي، فیق التـــي تحـــدث فـــي ال

بعــد أن یضــفي علیهــا لمســته الخاصــة ویطــرح أفكــاره، ویبــدي رأیــه اتجاههــا، فهــو لا یقــوم 
  .ي التاریخ، بل یحاول أن یضع القارئ موضع تلك الحوادثبسرد الأحداث كما ف

ولــئن كــان الشــعر أكثــر فنــون ذلــك الأدب تفــاعلا مــع القضــیة حتــى نهایــة الخمســینیات    
تقریبــا، فــإنّ الروایــة العربیــة ســرعان مــا أبــدت اهتمامــا بهــا، وســرعان مــا وجــدت فیهــا أیضــا 

ع  جـزءٍ غـالٍ ومقـدس مـن الأرض وسیلة للتعبیر عن إحساس المثقفـین العـرب عامـة بضـیا
ـــر        ـــة أو أكث ـــد شـــارك بروای ـــي إلاّ وق ـــه مـــا مـــن قطـــر عرب ـــول إنّ ـــى حـــدّ یمكـــن الق العربیـــة، إل

، فكــان لهــا دور كبیــر فــي عــرض الثقافــة الفلســطینیة، لاتســاع مســاحتها 2فــي هــذا المجــال
ا علـى وقدرتها على عرض الأفكار بطریقة مباشرة أو عن طریـق الرمـز، ولمقـدرة شخوصـه

التعبیــــر بحریــــة عــــن القضــــیة، وطــــرح رؤى الكاتــــب والــــرؤى المعارضــــة لــــه، فهــــي تأخــــذنا      
إلــــى عمــــق الــــنفس الإنســــانیة لتتــــرجم معاناتهــــا، وتنقــــل مشــــاعرها المتأرجحــــة بــــین الحــــزن 
والإحباط والمقاومة والتفـاؤل بغـدٍ أفضـل، حیـث تسـعى إلـى تسـلیط الضـوء علـى المشـكلات 

دراكـه لـدوره فـي مواجهتهـا والتزامـه التي كانت ولیـدة الحـرو  ب، بحكـم احتكـاك الأدیـب بهـا وإ
   3.بالتعبیر عن واقعه وقضایا شعبه

بما أنّ الروایة ترتبط بالواقع، وتستمد موضوعاتها منـه، وتتـأثر بـالمجتمع؛ فـإنّ الروایـة      
    العربیــــة عنیــــت بقضــــایا الــــوطن العربــــي وتحدیــــدا القضــــیة الفلســــطینیة، حیــــث اســــتطاعت   

       أن تعبر
                                                                                                                                                                                         

  
  .11دراسة مقارنة، ص-القضیة الفلسطینیة بین الروایتین العربیة والإنجلیزیة المعاصرة: هیفاء حامد سند العصیمي  1
  . 40، ص-قضیة الأرض في الروایة العربیة الفلسطینیة-نشید الزیتون: نضال الصالح  2
  .11/12هیفاء حامد سند العصیمي، ص: المرجع السابق  3
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أن تعبّر عن هذه المأساة وتصور لنا الواقع المریـر بمختلـف أشـكاله، فمـا مـن أدیـب عربـي 
  .إلاّ وكتب روایة أو أكثر عن هذه القضیة

تعتبــر بمثابــة نقلــة نوعیــة للروایــة العربیــة، فــي الحــدیث عــن القضــیة  1967إنّ هزیمــة     
بهــا إلــى ضــفاف العالمیــة، فــالتطور والتجدیــد  الفلســطینیة، حیــث منحتهــا دفقــا وتوهّجــا، دفــع

اللذان كانا على الروایة العربیة أن تشهدهما جاءا كـرد فعـل لهـا، بحیـث بـات علـى الروائـي 
ـــــــــي جســـــــــد الـــــــــوطن                             ا ف ـــــــــرً ـــــــــي أحـــــــــدثت شـــــــــرخًا كبی ـــــــــرى الت أن یســـــــــتوعب المأســـــــــاة الكب

لوبه، وتمرین آلته السردیة لكي تلائم الواقع وكان علیه استیعاب الحقیقة وتداركها بلغته وأس
انـــة التـــي لا تمــــتّ      ـــن تعبیــــر، مبتعـــدا عـــن الأســـالیب الجــــاهزة واللغـــة الرنّ وتعبـــر عنـــه أحس

ــة صــلة ــداتها وتــداخلاتها 1لهــذه الأحــداث بأیّ ــا القضــیة بتعقی ، فهــو یحــاول دائمــا أن ینقــل لن
س، والحیــاة والهویــة مــن الضــیاع  وتناقضــاتها، فــالحرب تســتدعي المقاومــة للــدفاع عــن الــنف

  2.والتصدي لكافة أشكال التذویب والطمس والتهمیش
مــن بــین الأحــداث التــي ســاهمت فــي تطــور الروایــة العربیــة هــذه الهزیمــة، التــي اســتلهم     

ـــر عنهــا فــي كتاباتـــه، كونــه لــم یجـــد ســوى هــذه الوســـیلة الأدبیــة لنقـــل     الروائــي أحــداثها وعبّ
توظیفه للغة والأسـلوب اللـذان یرتبطـان بهـذه الأحـداث، ومواجهتـه لشـتّى هذه الوقائع، ذلك ب

  .أنواع الاحتلال الذي یسعى لمحو كل ما یتعلق بالعالم العربي
فهذا الصراع الإنساني أرغم الكتاب على مراقبـة الواقـع والكتابـة عنـه فـي محاولـة تحلیلـه     

حیـث یتحمـل الكاتـب مسـؤولیة تفـرض فكانت الكتابة الأدبیـة عنصـرا جوهریـا فـي المقاومـة، 
علیــه أن یجمــع كــل مــا فقــد وضــاع لــدى النــاس ولــدى الأمــاكن، بــل لــدى الأحــداث واللغــة  

ه نسیجا أو شبكة علاقات،أو تشكیلا روائیا لیحفظه من الضیاع ثانیة    3.لیصنع من ذلك كلّ

                                                             
ابــراهیم نصــر   :قــراءة فــي الملحمــة الروائیــة،الملهاة الفلســطینیة ل-الكــون الروائــي: محمــد صــابر عبیــد وسوســن البیــاتي 1

  .9، ص2007، لبنان، 1لتوزیع، ط، دار فارس للنشر وا-االله
  .39دراسة مقارنة، ص-القضیة الفلسطینیة بین الروایتین العربیة والإنجلیزیة المعاصرة: هیفاء حامد سند العصیمي 2
  . 16/17ص: المرجع نفسه 3
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ـــزه        لـــم یكـــن الصـــراع هاجسًـــا أمـــام الروائـــي ولـــم یمنعـــه مـــن مواصـــله إبداعـــه، بـــ       ل حفّ
عـادة تركیبـه لیشـكل بـه نصـا روائیـا یحـافظ    قِـدَ وضـاع وإ على إعطـاء المزیـد بجمـع كـل مـا فُ

  .على ما ضاع
لـوا روایـاتهم مختلـف الجوانـب العاطفیـة       استطاع هؤلاء الكتـاب بالدرجـة الأولـى أن یحمّ

یة، حیـث تحـدثوا التي نجمت عـن التـأثر بالمأسـاة، مضـافا إلـى ذلـك بعـض النـواحي السیاسـ
روا جوانـب مختلفـة مـن عملیـة القتـال   عن النضال العربـي عامـة والفلسـطیني خاصـة، وصـوّ
روا مأســاة اللاجئــین الفلســطینیین وعــذابهم  وركــزوا علــى قــیم الصــمود والتضــحیة، كمــا صــوّ
وتشــتیتهم، وأكّــدوا علــى شــوق هــؤلاء للعــودة، وحنیــنهم إلــى أرضــهم المحتلــة، وتحیــنهم شــتّى 

    1.للوصول إلیهاالفرص 
وبهــذا فــإنّ مواضــیع هــؤلاء الــروائیین كانــت تــدور حــول النضــال والمقاومــة والصــمود        

  .ونقل للمعاناة التي یعیشها الشعب الفلسطیني خارج دیاره ولهفته للعودة إلیها
من هنا نجد أنّ القضیة الفلسطینیة أثارت محصولا أدبیا ضـخما، فهـو محصـول یبـدو      

تأثیر، محدود الأبعـاد مقصـرا علـى مسـتوى المأسـاة ذاتهـا؛ وهـذا الحكـم یكـاد یجمـع ضئیل ال
ــ « "حســام الخطیــب."دعلیـه معظــم الأدبــاء والنقــاد العـرب، أمــا فــي رأي  ه نتیجــة لأســباب أنّ

أنّ معـــــالم التجربــــــة المأســـــاویة لـــــم تتضـــــح بعــــــد فـــــي طیـــــات نفوســــــنا          : موضـــــوعیة أولهـــــا
ــى الآن مشــغولون نــا حتّ عــن تمثــل الحــدث العظــیم، فــنحن بعیــدون كــلّ البعــد عــن الواقــع  لأنّ

الذي یعیشه الشعب الفلسطیني، نعبر عن هذه المأسـاة دون معایشـتها، فكانـت هـذه الكتابـة 
بــاب التــأثر، ویرجــع السـبب الثــاني إلــى أنّ المأســاة مســتمرة ولـم تكشــف بعــد عــن نهایــة  مـن 

طین وهــــو مــــازال ینتظــــر أن تتغیــــر حاســــمة؛ فــــالروائي حتــــى الآن یكتــــب فــــي مأســــاة فلســــ
  .2» ة وأخرىــالأوضاع الراهنة بین لحظ
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فالكاتـــب العربـــي یكتـــب وهـــو متفائـــل بتغییـــر هـــذا الواقـــع، ویأمـــل فـــي حـــدوث معجـــزات    
  . مفاجئة تنهي حالة البؤس التي یعیشها الشعب الفلسطیني

امـــة والإرادة ظـــل الهـــاجس المســـیطر علـــى الروایـــات العربیـــة هـــو هـــاجس الحریـــة والكر     
والإیمان بالنصر؛ فـذاكرة الـروائیین مشـتغلة بالـذّكریات والحنـین للماضـي الجمیـل، وأقلامهـم 

ممتلئــة مـــرارة تــرفض الرضـــوخ للواقــع بمـــا یحملــه مـــن معانــاة، فكانـــت الروایــة بمثابـــة دائـــرة                                             
اد القضــــیة الفلســــطینیة، وملابســــاتها وتطوراتهــــا واســــعة مــــن دوائــــر الرصــــد والمتابعــــة لأبعــــ

وتسلسلها التاریخي، حیث تمكنـت مـن توثیـق الأحـداث، ورصـد الآثـار التـي یحـاول المحتـل 
زالتهـا وتهویـدها، فجـاء ذكرهـا فــي الروایـة دربـا مـن دروب الحفـاظ علیهـا، ورســمها  محوهـا وإ

هــذا تكــون قــد خــدمت فــي خیــال القــارئ، حتــى تظــل صــورة الفلســطیني حاضــرة فــي ذهنــه، ب
عــادة ســرد الحقــائق   قضــیة الفلســطینیة، إذ عكــف الكتــاب علــى تعریــف العــالم بقضــیتهم، وإ ال
وكشــف اللــبس الــذي یحــاول الآخــر الإســرائیلي خلقــه حــول فلســطین، وأكّــدت علــى تمسّــك 

   1.الفلسطیني بأرضه ومقدساته، ومحاربته لكل أشكال التهمیش
یة والاسـتقلال، وتحمـل فـي طیاتهـا معانـاة الواقـع المریـر  كانت تلك الروایات تهتف بالحر    

فهـي تهــتم بتســجیل كــلّ صــغیرة وكبیــرة حـول هــذه القضــیة ومتابعــة أحــداثها، وتــدوین الآثــار 
  .    والمعالم التي یحاول المستعمر طمسها

جاءت عناوین بعض الروایات ذات دلالة مباشرة على المضمون، بینمـا یحتـاج المتلقـي    
ـة 2ها الآخر إلى التفكیر في المعنى الرمزي الذي تحملهفي بعض ، ومهمـا یكـن ذلـك فـإنّ ثمّ

ــــــروائیین  ــــــات ال ــــــروائیین العــــــرب عــــــن القضــــــیة الفلســــــطینیة، وكتاب ــــــین كتابــــــات ال تباینــــــا ب
    3الفلسطـــینیـیـن، حیــــث نجـــد الكاتب العربـــي كــان یكتــــب من منطـلــــق التعاطـف والمشـاركــة
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ر القضـیة  ـه یصـوّ ـا الكاتـب الفلسـطیني فإنّ وفلسطین بالنسبة إلیه مجرد قضیة أو مشـكلة، أمّ
مـــن خـــلال النـــاس والمجتمـــع والحیـــاة الیومیـــة، فثمـــة أعمـــال روائیـــة واهیـــة الصـــلة بالقضـــیة 

  1.وغیرهم" عوني مصطفى، باسم سرحان، سمیر قطب"كأعمال
اتـب الفلسـطیني، بحكـم أنّ هـذا الأخیـر فالكاتب العربي یختلف بطبیعة الحال عن الك      

عــاش المأســاة، فهــو جــزء منهــا وشــاهد علــى مــا یحــدث، فــي حــین الروائــي العربــي یكتــب   
  .عن الأحداث التي نقلت إلیه، فهو لم یعش التجربة كما عاشها الكاتب الفلسطیني

ة فإنّ معظم النتاج الروائي العربي الذي عنـي بقضـیة فلسـطین یتسـم بخ      صـائص وعامّ
تكـــاد تكـــون واحـــدة فـــي الأغلـــب الأعـــم؛ مـــن أبرزهـــا حضـــور القضـــیة فیـــه بســـبب وجودهـــا       
مـــا بســـبب العـــزف علـــى الـــوتر نفســـه الـــذي ضـــرب علیـــه الكثیـــر      فـــي الوجـــدان العربـــي، وربّ
مــن الــروائیین العـــرب، فلــم یســتطع ســـوى القلیــل مـــنهم تقــدیم رؤیــة واضـــحة للواقــع العربـــي   

ــــى الهز  ــــذي أدّى إل ــــة العربیــــة المعنیــــة بالقضــــیة ال ــــا بعــــد النكبــــة اســــتطاعت الروای یمــــة، أمّ
ي والنوعي، ولم تعـد الـوفرة فـي الكـم  الفلسطینیة أن تحقق نقلة واضحة على المستویین الكمّ
ا على الروائیین العرب الذّین ینتمون إلى الأقطـار المجـاورة لفلسـطین، بـل أقطـار العـالم  وقفً

م تنوعـا فـي العـوالم الروائیـة وتعـدّدًا فـي الـرؤى لحركـة الواقـع العربي، كما استطاعت أن تقـدّ 
     2.العربي
ـــین الروایـــــات العربیـــــة المتحدثـــــة عـــــن القضـــــیة الفلســـــطینیة واحـــــد              إنّ الـــــذي یجمـــــع بــ

وهو الكشـف عـن المأسـاة التـي یعیشـها الشـعب الفلسـطیني، بحكـم أنّ هـذه القضـیة ضـربت 
إلى معاناة الدول العربیة مـن الاحـتلال نفسـه، فقبـل الهزیمـة  الأدباء في الصمیم، بالإضافة

ـا بعـد الهزیمـة اسـتطاعت أن تصـل  لم تقدم الروایـة العربیـة رؤیـة واضـحة حـول القضـیة، أمّ
  .ذروتها كما وكیفا
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اقة إلـــى التحســـس بالقضـــیة الفلســـطینیة      ن الملاحـــظ أنّ الروایـــة الســـوریة كانـــت الســـبّ مـــ
ـــــدفاع شـــــدیدین باتجـــــاه التصّـــــدي للعـــــدو        والتفاعـــــل معهـــــا، كمـــــا كشـــــ فت عـــــن حماســـــة وان

الـذین عـالجوا هـذا الموضـوع فـي إطـار الحماسـة القومیـة  مـن أوائـل" شكیب الجـابري"وكان 
؛ التي كتبها قبل النكبة، حیث كانت عبارة عن شـعور مبكّـر "قوس قزح"والدینیة في روایته 
" سنقاتلكم في فلسطین"ذا الخطر، وروایة ، وبالمسؤولیة في مواجهة ه1بالخطر الصهیوني

ـا تدلّ علـى أنّ موقـف الـرأي العـام العربـي ة العـدو الإسـرائیلي كـان قائمً   2علـى الاسـتهانة بقـوّ
ر ؛ "نـواف أبـو الهیجـاء"لــ" الطریـد"وروایة ، "مطاع صفدي"ـل "جیل القدر"وروایة  التـي صـوّ

لآلام النفســــیة، وكفــــاح الشـــــعب فیهــــا مظــــاهر البــــؤس والفقــــر والجـــــو والتشــــرد، والخیبــــة وا
التـي تحــدث فیهـا عـن المأسـاة الأولــى  "أفنـان القاسـم"لـــ "النقـیض"الفلسـطیني، ونجـد روایـة 

     3للفلســــطیني قبـــــل النكبــــة، وعـــــن عذابـــــه فــــي مقاومـــــة الاســــتعمار البریطـــــاني والإســـــرائیلي
ـــ "ســتة أیــام"وروایــة  التــي تنتمــي إلــى الروایــة الرمزیــة الخالصــة، وروایــة  "حلــیم بركــات" ل

، التـــي تغطــي قطاعـــا زمنیــا طــویلا نســـبیا مــن التـــاریخ "فتحـــي ســلامة"للروائــي " رالمزامیــ"
ــــدایات الاســــتیطان الصــــهیوني وهزیمــــة حزیــــران   ــــث یمتــــدّ بــــین ب ي الحــــدیث، حی الفلســــطین

الفلسـطیني    حنـین  فیهـا رالتـي صـوّ  "أدیـب نحـوي"لــ "عـرس فلسـطیني"بالإضافة إلى روایـة 
  .هذه كانت أهم الروایات السوریة التي تناولت القضیة الفلسطینیة 4.إلى أرض وطنه

ــع" وفــي المغــرب العربــي نجــد الروائــي     ــارك ربی ــة الســلاح والقمــر"فــي روایتــه  "مب "  رفق
جـورج " لــ ، أمـا فـي لبنـان نجـد روایـة لاجئـة"خناتة بنونة"للروائیة  "النار والاختیار" وروایته

ل روایة عربیة تتناول القضیة الفلسطینیة، والروائیة " حنّا   5 "حسن جنى فواز"التي تعتبر أوّ
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       ابتســـــامة "وروایـــــة " أرض النفـــــاق"، وفــــي مصـــــر نجـــــد روایـــــة "99طـــــابق "فــــي روایتهـــــا 
ر فیهمــا الواقــع المریــر الــذي یعیشــه الشــعب " یوســف الســباعي"لـــ "علــى شــفتیه الــذي صــوّ

تتحـــدث عـــن المعانـــاة التـــي ذاقهـــا  "عاشـــور رضـــوى" لــــ" الطنطوریـــة"الفلســـطیني، وروایـــة 
ـا فـي الكویـت نجـد روایـة  " سـاق البـامبو"الشعب الفلسطیني والمجازر التـي تعـرض لهـا، أمّ

    1." تقصص رؤیاكلا"في روایة  "عبد الوهاب الحمادي"، و"سعود السنعوسي"لــ

ـــه نســـتنتج أنّ القضـــیة الفلســــطینیة حاضـــرة فـــي قلـــب كــــل إنســـان عربـــي، خاصــــة      ومن
ــــه الإبــــداعي، فــــلا یوجــــد روائــــي لــــم یكتــــب        الروائــــي، حیــــث تمثــــل لــــه الغــــذاء الكامــــل لعمل
ـــر عـــن المعانـــاة التـــي یعیشـــها هـــذا الشـــعب، محـــاولا تجســـیدها       ـــه، ولـــم یعبّ عنهـــا فـــي روایات

ا یملك من لغة وأسلوب وألفاظ توحي بحجم هذه المأساة، ووضـع القـارئ فـي موضـع بكل م
المعانــــاة، فكانــــت كتاباتـــــه تمثــــل جانبـــــا جمالیــــا فــــي قالـــــب مأســــاوي یعبـــــر عــــن المقاومـــــة        

فهذه المأساة هي التي دفعت بالروایة نحو التجـدد والتطـور، حیـث نجـد أنّ الروایـة السـوریة 
ة هــــــــذه القضــــــــیة والتنبـــــــؤ بخطــــــــر الاحــــــــتلال الصــــــــهیوني             كانـــــــت الســــــــباقة فــــــــي معالجـــــــ

وعلیـه فــإنّ الروایـة العربیــة اسـتطاعت أن تمثــل القضـیة الفلســطینیة أحسـن تمثیــل، وتوصــل 
    .  القارئ إلى المعاناة التي یعانیها هذا الشعب
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  :القضیة الفلسطینیة في الروایة الجزائریة/ 5
ــدارس لــلأدب الجزائــري     یلاحــظ ظــاهرة متمیــزة فــي كتابــات الجزائــریین شــعرا ونثــرا      إنّ ال

مــن رؤیــة محلیــة إلــى رؤیــة عربیــة . وهــي الانطــلاق مــن الواقــع الــوطني إلــى الواقــع العربــي
وهــذا دلیــل قــاطع علــى ســعة النظـر عنــد الأدیــب الجزائــري وعمــق تفكیــره، وصــدق  ،1شـاملة

عــوة إلــى القضــایا الوطنیــة لا تخلــو   انتمائــه وارتباطــه بوطنــه الكبیــر، ومــن ثــم كانــت كــل د
  2.من الدعوة إلى القضایا العربیة القومیة

فالأدیب الجزائري رغم الظروف التي كان یعیشها بسبب الاحتلال الفرنسـي، الـذي حـاول   
قطـــع الصـــلة بینـــه وبـــین المحـــیط العربـــي الإســـلامي إلاّ أنـــه لـــم یـــنجح فـــي ذلـــك، فالكاتـــب 

  .قضایا الوطن العربي الجزائري انطلق من قضیته إلى

فما من قضیة عربیة إلاّ رأینا صداها في أقلام الجزائریین وكتاباتهم وما من كارثة وقعت   
ـــون، ومـــا مـــن نصـــر تحقـــق فـــي جـــزء       فـــي الـــوطن العربـــي إلاّ وانفعـــل بهـــا الأدبـــاء الجزائری

سعد  أبو القاسم"، حیث یقول 3من الأمة العربیة إلاّ وسارعوا إلى التعبیر عنه فرحا وحبورا
 مـــالآعــن  ره مــن الواقـــع العربــي، ویعبـــروحـــإنّ الأدب الجزائــري الـــذي یســتمد  «": االله

 كان یعبر عن القضـایاالجزائري من خلال إحساسه الشرقي، وارتباطه التاریخي، الشعب 
ولكنـي أسـمیه روح القومیـة  وجدانیـة،خـر قـد یسـمیه الـبعض مشـاركة آالعربیة بأسلوب 

   4فقد كان الأدباء الجزائریون دائمي التطلع.كان الأدب من روادها الصادقیني الت العربیة
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               إلـــــى مـــــا یجـــــدوا فـــــي الشـــــرق مــــــن أحـــــداث وطنیـــــة أو أدبیـــــة، وكـــــانوا حریصــــــین
علــى أن لا تفــوتهم المشــاركة فــي التعبیــر عــن هــذه الأحــداث، التــي یعــدّونها مــن صــمیم 

  1.»حیاتهم القومیة

ــ       اط الأدیــب الجزائــري بقضــایا وطنــه فحســب، بــل تعــدى ذلــك إلــى قضــایا لــم یكــن ارتب
وطن العربــي ككــل، حیــث كــان هــذا الارتبــاط وثیقــا وصــادقا، ســواء أكــان فرحًــا أو قرحًــا   الــ

، وأكّد أیضا أنّ الأدب الجزائري مستمد من واقـع الأمـة "سعد االله أبو القاسم"وهذا ما أكّده 
ـــربط     العربیـــة، والكاتـــب الجزائـــري یعبـــر  عـــن القضـــیة العربیـــة مثلمـــا یعبـــر عـــن قضـــیته، وی

بـــــین واقعــــــه الــــــوطني وبــــــین الواقــــــع القــــــومي العربــــــي، وكــــــان متتبعــــــا لأحــــــداثها والتعبیــــــر          
  .عنها في كتاباته

وهناك قضایا عربیة كثیـرة عاشـتها الجزائـر فـي أدبهـا وفكرهـا، ولعـلّ أهـم قضـیة احتفـى     
؛ التـــي تعــدّ قضـــیة فریــدة مـــن نوعهــا عبـــر 2ضـــیة الفلســطینیةبهــا الأدب الجزائـــري، هــي الق

  التاریخ، فهي لیست قضیة حریة فحسب، ولكنها قضیة الإنسان أو ضمیر الإنسـانیة ككـل
ویرجــع هــذا الاهتمــام إلــى أنّ كلاهمــا عــرف الاســتعمار الاســتیطاني، وذاق الإرهــاب بشــتى 

 صــلیة مـن لغــة ودیــن وتــاریخأنواعـه وصــوره، وتعــرض لمحــاولات القضـاء علــى مقوماتــه الأ
، فكانــا 3وحضـارة، بــل عــرف أخطــر مــن هــذا، وهــو محاولـة إلغــاء كیانــه ومحــوه مــن الوجــود

أر بالدّم المهدور، لقاء الانتفاضة  یلتقیان في أكثر من نقطة في العالم العربي، كان لقاء الثّ
فوضـــعت الیـــد      بالكرامـــة الجریحـــة، لقـــاء العـــودة للـــوطن الثـــائر، والـــوطن المتأهـــب للثـــورة، 

  4.في الید، وتنادت الآمال، وتجاوبت الجروح
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إنّ القضیة الفلسطینیة تعد من أبرز القضایا التـي عالجهـا الكتـاب الجزائریـون، وأبـدعوا       
فــــي الكتابــــة عنهــــا، فهــــي تعتبــــر قضــــیة حــــق وعــــدل وحریــــة واســــتقلال، لا تمــــس الشــــعب 

ـــه ـــل تمـــس العـــالم العربـــي بأكمل ـــداع هـــؤلاء الكتـــاب      الفلســـطیني وحـــده، ب ب ویعـــود اهتمـــام وإ
ـان الاحـتلال الفرنسـي، فكـان الجـرح  إلى أنّ معاناة الفلسطینیین مرّ بهـا الشـعب الجزائـري إبّ

ـــــر           ـــــاة واحـــــدة، وكـــــان تعبیـــــرهم عـــــن هـــــذه القضـــــیة هـــــو نفســـــه التعبی واحـــــد، والألـــــم والمعان
  .عن قضیتهم

ــاء والكتــاب الجزائریــون مــن أ     ــذین وقفــوا إلــى جانــب وكــان الأدب وائــل المثقفــین العــرب ال
الشـــعب الفلســـطیني، فقـــد شـــاركوا هـــذا الشـــعب معاناتـــه، وعبـــروا عـــن إحساســـهم بمأســــاته  
وكشـــفوا أهـــداف الصـــهیونیة مبكـــرا، وكتبـــوا شـــعرا ونثـــرا عـــن هـــذه القضـــیة، التـــي اعتبروهـــا 

ا سـمیكًا ضـربه الاسـتعمار الفرنسـي بـین الجزائـری ین والأقطـار العربیـة قضیتهم رغم أنّ سـتارً
ــــه عــــن الأمــــة العربیــــة التــــي هــــي جــــزء لا یتجــــزأ منهــــا ــــم یــــؤثر          ،1الأخــــرى، لیعزل إلاّ أنــــه ل

فــي الشـــعب الجزائــري؛ فوقـــف هـــو وأدبــاؤه ضـــد سیاســة العـــزل والتفرقـــة، بــنفس القـــوة التـــي 
محـاور رفضوا بها سیاسة الاندماج في الجنسیة الأجنبیة، فكان إنتاجهم الأدبي یـدور حـول 

  2".الوطنیة والعروبة، الوحدة العربیة، وفلسطین: "ثلاث وهي

ـــب      هـــا قضـــیته، والكات واقع أنّ الشـــعب الجزائـــري ینظـــر إلـــى القضـــیة الفلســـطینیة بأنّ فـــال
الجزائــري یتحــدث عنهــا وكأنــه واحــد مــن أبنائهــا، رغــم محــاولات الاحــتلال لعزلــه عــن العــالم 

فشـل أمـام شـعب یهـوى التحـدي والصـمود والتصـدي لكـل العربي، إلاّ أنّ محاولاته بـاءت بال
  .المواجهات التي تقف في طریقه
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ــا یجــري فــي فلســطین ومــا یســیل        ونلمــح فــي هــذه الكتابــات عاطفــة صــادقة، وخوفــا ممّ
ــم وحیــف ولعــلّ هــذا الشــعور العمیــق    ،1علــى أرضــها مــن دمــاء، ومــا یلحــق شــعبها مــن ظل

به فــي الماضـــي، وهــو الــذي جعـــل الشــعب الجزائـــري     بهــذه المأســاة انطلاقـــا مــن واقــع مشـــا
الجرح الذي تركته هذه القضیة في نفوس أبنائـه، وكـان الكتـاب ألسـنة هـذا الشـعب  لا ینسى

معبرین عن أفكـاره وعواطفـه، فوظفـوا تعـابیر تـوحي بـالحرب ومـا یـنجم عنهـا مـن ألـم ویـأس 
  2.بأسلوب منمق مسجوع ونبرة خطابیة حزینة

ـــاة           ـــب، مـــن الإحســـاس بعمـــق المعان ـــاب صـــادقا نابعـــا مـــن القل ـــر هـــؤلاء الكت فكـــان تعبی
ــــرون أنفســــهم یعیشــــونها، وهــــذا مــــا تجلــــى         ــــي یعیشــــها الشــــعب الفلســــطیني، والتــــي یعتب الت

  .في كتاباتهم

فالكاتـــب الجزائـــري لا یســـتخدم الحجـــج العقلیـــة فـــي إثبـــات الحـــق العربـــي فـــي فلســـطین           
نمـــــا یضـــــرب الأمثلـــــة مـــــن التـــــاریخ ســـــاخرا مـــــن الیهــــــود          ك ـل، وإ مـــــا حـــــاول غیـــــره أن یفعــــ

الــذین لــم یــدافعوا عــن فلســطین فیمــا تعرضــت لــه مــن احــتلال قــدیم وغــزوات فــي الماضــي 
ــــة        ــــر عــــن لوعــــة وأســــى النكب ــــى التضــــحیة والنضــــال، حیــــث عبّ البعیــــد، ویــــدعو العــــرب إل

دهش لمــا حــدث لــه، ومــن ثمــة أصــیب بصــدمة عنیفــة التــي شــردت الشــعب الفلســطیني، فانــ
زلزلت نفسه، فكتب نثرا یرقى إلى درجة الشعر فـي بعـض أسـالیبه مـن حیـث حـدة الانفعـال 

ـرت    حیـث 3،التعبیروقوة  أنّ الواقـع المریـر والجـرائم المرتكبـة فـي حـق الشـعب الفلسـطیني أثّ
عن هذا الواقع، ودعـوة الشـعوب  في نفوس الكتاب الجزائریین، فكان ملاذهم الوحید للتعبیر

العربیـة إلــى القیــام بواجبهــا فــي الــدفاع عــن هـذا الشــعب المظلــوم هــو الكتابــة، حیــث ینطلــق 
  .الكاتب من الماضي لیصور الحاضر الألیم
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أو قبلهــــا، وســــواء       1948وقــــد برهنــــوا علــــى الــــوعي بقضــــیة فلســــطین ســــواء بعــــد نكبــــة    
غیرهــا، وكــان تنــبههم بــالخطر الصــهیوني فــي وقــت  فیمــا یتعلــق بالصــراعات السیاســیة أو

تفطنوا له قبـل النكبـة، ورددوا ذلـك فـي كتابـاتهم، وحـذّروا الفلسـطینیین بخطـورة  حیث1،مبكر
   . هذا العدو الظالم وبضرورة مواجهته

ـــرة            ـــد بـــرزت أســـماء كثی ـــة فـــي أعمـــاقهم وضـــمائرهم، وق ونجـــدهم عاشـــوا القضـــیة العربی
ا مــن كتاباتهــا لقضــیة فلســطین أمثــالبعــد الاســتقلال  ســت كثیــرً محمــد المیلــي، محمــد : "كرّ

وغیـرهم مـن الكتـاب ، "العربي ولد خلیفة، محمد مصایف، عمـر البرنـاوي، محمـد الهـواري
الـــذین عـــالجوا القضـــیة مـــن شـــتّى جوانبهـــا، وكانـــت الروایـــة خیـــر ممثـــل للواقـــع الفلســـطیني   

المهتمـین بهـذه القضـیة، حیـث یطلـق علیـه اسـم مـن " واسـیني الأعـرج"حیث یعتبر الروائي 
وخصّـــص جـــزءً منهـــا لفلســـطین وللنكبـــة  "رمـــاد الشـــرق"، كتـــب روایتـــه "عاشـــق فلســـطین"

تطـــــــرق          " حكایــــــة العربــــــي الأخیــــــر 2084"ولمعانــــــاة اللاّجئــــــین الفلســــــطینیین، وروایــــــة 
ا رئیسًـــا لمختلـــف قضـــایا العـــرب ومآســـیهم   ـى القضـــیة الفلســـطینیة باعتبارهـــا محـــورً فیهـــا إلــ

سـوناتا "، "سیرة المنتهـى ــــ عشـتها كمـا أشـتهي" ،"طوق الیاسمین"بالإضافة إلى روایاته 
ـــــرة ، "لأشـــــباح القـــــدس التـــــي أصـــــدرها مـــــن فلســـــطین  ؛ "مملكـــــة الفراشـــــة"وروایتـــــه الأخی

المالي لهذه الأعمال لـدعم الحركـة الأدبیـة داخـل سـجون الاحـتلال، ونجـد  الدّخل2صوخص
ــق بــك" فــي روایــة" أحــلام مســتغانمي"أیضــا الروائیــة  ــ" الأســود یلی وجــاع ر عــن أالتــي تعبّ

لـــــوطن العربـــــي بـــــدءً مـــــن الجزائـــــر وصـــــولا إلـــــى فلســـــطین، والروائیـــــة            ا"نـــــاردین دمـــــون"ا
    2الاجتماعي والأمني الصعب  استطاعت أن ترصد لنا الواقع حیث"زهرة زعتر"في روایتها 
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حسـاس  في هـذه الأرض المقدسـة، وتعكـس الحالـة النفسـیة التـي یعیشـها شـعبها مـن أنـات وإ
عبـــد المـــنعم      "للروائـــي  "المتحـــرر مـــن ســـلطة الســـواد"بالإضـــافة إلـــى روایـــة  1وبالضـــیاع،
، وغیرهـا 2الفلسـطیني وتشـرده تحـت وطـأة الاحـتلال ر معانـاة الطفـلالـذي صـوّ " بن السایح

  .من الروایات التي عبّرت عن واقع المأساة الفلسطینیة

ه فـتح عینیـه     إنّ هذا الجیل الجدید من الروائیین عني عنایة خاصة بقضیة فلسطین؛ لأنّ
ــــم عــــاش الفتــــرة         ــــورة نــــوفمبر المجیــــدة، ث ــــه عــــاش أصــــداء ث ــــى حــــرب الســــبعینات، ولأنّ  عل

التــي تفجــرت فیهــا الثــورة الفلســطینیة فــي منتصــف الســتینات، وتابعهــا أمــلا فــي انتصــارها 
وتعـــاطف مـــع كفـــاح أبنائهـــا وانبهـــر بزخمهـــا، فكـــان یتـــابع أخبارهـــا لحظـــة بلحظـــة، وینفعـــل     

دًا  لمـا یسـمع مــن تضـحیات أبنائهــا وتنـوع أسـالیب نضــالهم، فكتـب القصــص والروایـات مشــیّ
التــي فاجــأت الكثیــر مــن النــاس مثلمــا فاجــأتهم ثــورة نــوفمبر التحریریــة  بهــذه الثــورة العارمــة 

 وحین نطالع إنتاج هؤلاء نلحظ هذا العمق في التصویر، والوعي في التعبیر والفهم المتقـدم
لهــذه القضــیة لأنّ وعــي الكاتــب قــد تطــور هــو الآخــر وأصــبح التعــاطف مبنیــا علــى العقــل 

، كمـا أنّ فهـم الأدبـاء للحركـة الصـهیونیة أصـبح فهمـا والتحلیل بـدلاً مـن الإحسـاس التلقـائي
ا بحیث أدركوا عنصریتها وتوسعها وهـدفها النهـائي الـذي هـو طـرد الشـعب الفلسـطیني   سلیمً

حلال سكان أجانب بدلا منه، بعد الاستیلاء على مساحة كبیرة من الأراضي العربیة   3.وإ

ثـــورة : ینیة إلـــى عـــدّة أســـباب أهمهـــایرجـــع اهتمـــام الكتـــاب الجزائـــریین بالقضـــیة الفلســـط    
ــــاتهم   ــــي روای ــــابعون أحــــداث هــــذه القضــــیة ویصــــورونها ف ــــدة، حیــــث كــــانوا یت نــــوفمبر الخال
  ویتحسـرون لمـا یجـري لأبنائها، فلم تكن هذه الكتابـــــات مجرد نقل للوقائع، بل كانــــت عبارة 
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  .داف التي یرید أن یصل إلیهاعن تحلیل ومناقشة أفكار ونوایا الاحتلال الإسرائیلي، والأه

وقد استمرّ خط الكتاب في تصویرهم وتعبیرهم عن هذه القضیة، في تصاعد منذ بدایة     
ــا هــذا، وزاد مــن اتســاع دائــرة الاهتمــام بهــا دور إتحــاد الكتــاب الجزائــریین    القــرن حتــى یومن

الثقافیـة حـول الإنتـاج  في فترة السبعینات، إذ كان دائما یدعو إلى إقامة الندوات والملتقیـات
الأدبــي الــذي یعــالج هــذه القضــیة، كمــا یــدعو إلــى تنظــیم محاضــرات تتحــدث عــن فلســطین  

ـــــــون والفلســـــــطینیون والعـــــــرب الآخـــــــرون             ـــــارك الأدبـــــــاء الجزائری ـــــــواحي، وشــ مـــــــن كافـــــــة الن
فـي هــذا النشــاط الأدبــي، كمــا أســهمت الصــحافة بـدور بــارز فــي نشــر هــذا الإنتــاج والتنویــه  
بــه شــأنها فــي ذلــك شــأن كافــة المؤسســات الإعلامیــة والثقافیــة التــي أســهمت فــي التعریــف  

ه   1.بهذه القضیة، وتعمیق الوعي بها على نطاق الشعب كلّ

ــاد الكتــــاب الجزائــــریین والصــــحافة الــــدّور الكبیــــر فــــي تعمــــیم وتعریــــف           حیــــث كــــان لاتحــ
یتعلـــق بهـــا، ســـواء أكـــان شـــعرا       هـــذه القضـــیة إلـــى أبعـــد مـــدى ممكـــن، وذلـــك بنشـــر كـــل مـــا 

  .أم قصصا أم روایات، أم إلقاء محاضرات تخصها

ـــــروا             ـــإنّ الـــــروائیین فیمـــــا یتعلـــــق بالقضـــــیة الفلســـــطینیة قـــــد عبّ ومهمـــــا یكـــــن مـــــن أمـــــر فــ
اطفهم الواضـــح مـــع فلســطین ومـــع الأمـــة العربیـــة، وجسّــدوا ارتبـــاط الجزائـــر بالعـــالم  عــن تعـــ

 2.لى التي یؤمنون بحتمیة انتصـارها وعودتهـا لأبنائهـا وللأمـة العربیـةالعربي، وبقضیته الأو 
  .وكان هذا واضحا من خلال كتاباتهم التي اتخذوها للتعبیر عن هذا التعاطف
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وخلاصة ذلك أنّ القضیة الفلسطینیة كان لها صدى كبیر في الروایة الجزائریة، فلم یكن   
الكتــاب معزولــون عــن قضــایا أمــتهم العربیــة رغــم مواجهــة الاحــتلال لهــم، بــل اهتمــوا بهــذه 

عـــه          القضیــة التـي لا یوجــد لهـا مثیــل، فوقفــــوا إلـى جـانـــب الشعــــب الفلسطینـــي، وأدركــــوا واق
ومصـــیره، وأبــــرزوا بشــــاعة الاحــــتلال الإســــرائیلي مـــن خــــلال تصــــویرهم لاســــتبداده وظلمــــه 
فاعتبروها قضـیتهم وعبـروا عنهـا بصـدق ووعـي، وكانـت الروایـة مـرآة عاكسـة لهـذه القضـیة 

الـذي مـا كتـب روایـة " واسـیني الأعـرج"فلا نجد روائیا إلاّ وكتب عنها، وخیر مثال الروائي 
            .   إلاّ وأدرج ضمنها هذه القضیة الإنسانیة

  

 
  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  الثاني الفصــــــل
  "جراح الصمت"توظیف القضیة الفلسطینیة في روایة 

  "لمصطفى دالع"

                                                                                                                   
 آلیات توظیف الأحداث       . 
 آلیات توظیف الشخصیات. 
 آلیات توظیف الزمان. 
  توظیف المكانآلیات. 
 آلیات توظیف الحوار. 
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  القضــیة الفلســطینیة "مصــطفى دالــع" تنوعـت الآلیــات الســردیة التـي وظــف مــن خلالهـا    
والتــي كــان لهــا الأثــر الكبیــر فــي خدمــة الــنص، حیــث تعتبــر المكــون الأســاس فــي الــنص 

آلیــة الحــدث، الشخصــیة، الزمــان والمكــان : ســأقوم بتحلیلهـالیــات التــي الروائـي ومــن بــین الآ
    . الحوار

  : آلیات توظیف الأحداث/1

ـــي، والمرتكـــز الأســـاس      :مفهـــوم الحـــدث/ أ   ـــي العمـــل الروائ ـــر الحـــدث جـــزءً مهمـــا ف یعتب
ائع المتصـــلة       سلســـلة مـــن الوقـــ هبأنّـــ «:الـــذي تبنـــى علیـــه الروایـــة، حیـــث یعرفـــه أرســـطو

   ، فهـو نظـام نسـقي لاحق من خلال بدایة ووسـط ونهایـة، وتتبالوحدة والدلالة التي تتسم
   1.فهو سرد قصیر یتناول جانبا من موقف معین، »من الأفعال

   :هآلیات توظیف/ب 

 مفعمـة بعنصـر التشـویق "جراح الصمت"جاءت الأحداث في الفصل الأول من روایة     
ـــراق ـــاء المتحـــابین بعـــد ف ـــف كـــان لق ـــري  لمعرفـــة كی ـــین الجزائ ـــاد"دام عشـــر ســـنوات، ب  "عم

روایتــه بوصــف  "دالــع"التــي كانــت خطیبتــه فــي الســابق، حیــث افتــتح " حنــین"والفلســطینیة 
ــروح المتصــارعة  «:حــدث اللقــاء بقولــه ــا بهــواجس ال      كمــا الإعصــار جــاء لقاؤهمــا مفاجئ

   ه موجة شعور بالصدمة تعقب...بین الشوق ولوعة الفراق، وبین الإعجاب والاحتقار

الفـرح الحــزین تحـت زخــات المطـر الراقصــة، التـي تــرتطم بـالأرض المبللــة محدثـة صــوتا 
  2.»كان كافیا لیكسر زجاج الصمت الذي ساد لوهلة بینهما  رخیما

                                                             
، مذكرة 2006-1994تقانات السرد في الخطاب الروائي العربي في فلسطین من عام : وئام رشید عبد الحمید دیب  1

نبیل خالد أبو علي، قسم اللغة العربیة ، كلیة الآداب، .د: مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص الأدب والنقد، إشراف
  .38، ص2010الجامعة الإسلامیة، غزة، فلسطین،

  .11، ص2011ط، الجزائر، .جراح الصمت، دار المعرفة، د:مصطفى دالع2
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    تعاتبـــه و  "عمــاد"مــع  "حنــین"جــاء حــدث هــذا اللقــاء بتفاصــیل أوضــح، حینمــا تتحــدث و    
ــم یحبهــا هــيعلــى حبــه لهــا، و  ــه ل ص بــل أحــب فیهــا القضــیة الفلســطینیة  كشــخ تعتــرف بأن

  :أحب فیها فلسطین الجریحة، وكأنه فلسطیني الأصل، حیث جاء على لسانها

ك ، مشـكلتك أنّـنتذكرني دوما بفلسطین، وكأنـك أكثـر فلسـطیني منّـا نحـن الفلسـطینیی « 
یـوم حتـى ... حتى لكأنك تحبّ فيّ فلسطین لا أنا كـامرأة  تخلط بین السیاسة والعواطف،

  شـعبنا فـي الـداخل معظـم وقتـك عاناةجئت بیتنا خاطبا استغرق حدیثك مع والدي حول م
ن تحـبعمـاد لـم ...جئت من أجله، فقد أنستك القضیة المرأة التي تحـب  وكدت تنسى ما

   1.»..یوما كامرأة ولكنك أحببت فيّ القضیة

یعیشه الشعب الفلسطیني  ثم ینتقل الروائي للحدیث عن المعاناة والتشرد والبؤس الذي     
ــه ویعــذبوا « :"حنــین"حیــث تقــول  ــألم ویعتقــل رجال      وكــأن شــعبا خلــق لیقاتــل ویحــزن ویت

السـواد ولا یتوقــف عــن العویــل  ثـم یقتلــوا، وییــتم أطفالــه وتثكـل نســاؤهم اللائــي یتوشــحن
أعـین ولا یمكننا أن نسترق لحظات من السـعادة إلاّ بعیـدا عـن م علینا، كأن الفرح محر و 

لأن ابتسـامة فلسـطیني هـي خیانـة فـي نظـر الشـعوب ، الأعداء وحتى الأصـدقاء والإخـوة
   2.»العربیة الغارقة في الملاهي والأغاني

ــوم     فهــي تلــوم الشــعوب العربیــة التــي وقفــت مكتوفــة الأیــدي، وتركــت ذلــك الشــعب المظل
ضــد فلســطین  یقــاوم لوحــده دون فعــل أي شــيء، ناهیــك عــن الشــعوب التــي تــدعم إســرائیل

ثـــــم تواصـــــل حـــــدیثها عـــــن التشـــــتت        . فضــــمیر الشـــــعب العربـــــي نـــــائم اتجـــــاه هـــــذه القضـــــیة
الذي یعیشه الشعب الفلسطیني خـارج وطنـه، حیـث النكبـة التـي هجّرتـه وحرمتـه مـن أرضـه 

د أنّ هــذا الشــعب هــو وحــده الــذي یعــاني وهــو الــذي یــدفع ثمــن الجــرائم التــي ترتكــب    لتؤكــ
  :علیه، حیث تقول
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تـدمر بیـوتهم علـى رؤوسـهم، شـعبنا ع الثمن، وشعبنا من یقتل یومیـا و فشعبنا من یدف «
  الضــائع فــي غیاهــب الشــتات بعــدما هجــرتهم الصــهاینة مــن أرض الأجــداد غصــبا وقهــرا

  1.»نحن في النهایة من یتألم ولیس أنتم

ویأتي الحدث المهم الذي كان سببا في لقائهما بعد الفراق الطویـل، وهـو انعقـاد المـؤتمر    
ــــدولي حــــول  ــــان بعــــد الحــــرب"ال ــــروت، فكــــان حضــــور " إعــــادة إعمــــار لبن ــــي بی ــــین"ف "         حن

جئت للمشاركة في المـؤتمر «في هذا المؤتمر بمشاركتها بمحاضرة اقتصادیة، حیث نقول 
، وسـألقي بالمناسـبة محاضـرة حـول الآثـار مـار لبنـان بعـد الحـربإعـادة إعالدولي حـول 

إلى بیروت لرصد أحـداث  "عماد"في حین كان مجيء  ،2»الاقتصادیة للعدوان على لبنان
منذ الأسبوع الأول الذي بـدأت  نجئت إلى لبنا «: العدوان الإسرائیلي على لبنان في قولـه

   3.» فیه إسرائیل عدوانها على هذا البلد الجمیل

وما أحدثته فـي النفـوس مـن انكسـار  1967تتواصل الأحداث إلى أن تصل إلى نكبة      
وحسرة على البلاد العربیة عامة وفلسطین خاصة، التي ضاعت من قبل هذا العدو الظـالم   

هزمت إسـرائیل سـت جیـوش عربیـة فـي سـتة أیـام، واحتلـت الضـفة  1967ففي نكبة  «
  4 .» ...السوريالغربیة وقطاع غزة والجولان 

وبعـد هـذا الحـدث التـاریخي تتجـه الأحـداث إلـى الهزیمـة التـي تلقتهـا إسـرائیل فـي حـرب     
    لكــن الجیــوش انتصــرت متحــدة  «": حنــین"مــن قبــل الــدول العربیــة متحــدة، تقــول  1973

  ، فهذه الدول 5 »الذي لا یقهروحطمـــت أسطورة الجیـــش  1973على إسرائیل في حرب 
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لو تتحد كما في هذه الحرب سوف تحرر فلسطین، فإسرائیل في هذه الحـرب اعترفـت بقـوة 
فإســرائیل لــم تنتصــر فــي هــذه الحــرب، بــل انهزمــت  «": عمــاد"الجیــوش العربیــة فــي قــول 

      ، فقــد أعتــرف قائـــدها بــأنّ المقاتــل العربــي أصـــبح أكثــر شراســة فــي القتـــالاإســتراتیجی
ــ ــص التفــوق العســكري الإســرائیلي وأنّ الخطــط العســكریة العربی   ة كانــت متقنــة بشــكل قلّ

   1.»على الجیوش العربیة

تقـزیم دور  كثیـرون مـن حـاولوا «ویأتي دور الجزائر فـي هـذه الحـرب، ومـدى قـوة جیشـها 
، ولكنّي أودّ أن ألفت انتباهك یا دكتورة أنّ الجزائر شاركت بخیـرة الجزائر في هذه الحرب

  فإســرائیل ...أبنائهــا فــي حــرب أكتــوبر، وقــدمت أجــود مــا لــدیها مــن ســلاح لهزیمــة العــدو
ـــدود ـــوة هـــذا الجـــیش 2.» هـــي عـــدونا الل ســـرائیل اعترفـــت أیضـــا بق ـــى أنّ الجـــیش  «وإ حت

المواقـع التــي یتواجـد فیهــا جنــود الإسـرائیلي اعتــرف بوجـود صــعوبات فـي اختــراق بعــض 
  3.» جزائریون

فصـله الثـاني بالحـدیث  "دالع"وبهذا تنتهي أحداث الفصل الأول من الروایة ، لیستهل      
، بعــدها یــأتي حــدث 1982عــن المجــازر الإســرائیلیة لــدى اجتیاحهــا للجنــوب اللبنــاني عــام 

یث عــن قــوة وضــخامة ، لینتقــل للحــد2000انســحاب القــوات الصــهیونیة مــن بیــروت عــام 
رساله إلى جریدته لنشره جراء حوار معه وإ   . جیش حزب االله، ولقائه بقائدهم وإ

ر فیــه مـا جــرى فـي مــؤتمر      إعـادة إعمــار "ینتقـل الروائــي إلـى الفصــل الثالـث الــذي صـوّ
  .، وكیف كانت إعانات الدول العربیة للبنان"لبنان بعد الحرب
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لرابــــع فــــي الجنــــوب اللبنــــاني وتحدیــــدا فــــي المخیمــــات        تتحــــرك الأحــــداث فــــي الفصــــل ا    
ا فـــــي انـــــدلاع الحــــرب الأهلیـــــة فـــــي لبنـــــان        نالفلســـــطینیو  التــــي یقطنهـــــا ، حیـــــث كــــانوا ســـــببً

انــــدلعت         وعلــــى الحــــرب الأهلیــــة اللبنانیــــة التــــي  «": حنــــین"وهــــذا مــــا جــــاء علــــى لســــان 
كــان ینقــل لاجئــین " باصًــا"مســیحیون فــي منتصــف الســبعینات، عنــدما فجــر متطرفــون 

   1.»، فكان ذلك الشرارة التي فجرت الحرب بین اللبنانیین واللاجئیننفلسطینیی

ــت بالشـعب الفلســطیني ومـا حــدث خلالهـا مــن قتــل      تواصـل حــدیثها عـن النكبــة التـي حلّ
ــار وخــراب، ممــا أدّى إلــى تهجیــر النــاس مــن دیــارهم وأرضــهم التــي ورثوهــا عــن أبــائهم  ودم

إلاّ أنّ هــذه الأخیــرة " الأردن"وأجــدادهم لیتجهــوا إلــى الــبلاد العربیــة، فكانــت قبلــتهم الأولــى 
دتهم مـــن أراضـــیها بضـــغط مــن إســـرائیل حیـــث تصـــف هـــذا الحـــدث رفضــت تـــوطینهم وطـــر 

ألـــف  700لأكثـــر مـــن  ن، وتهجیـــر الإســـرائیلیی1948فبعـــد نكبـــة  «: المـــؤلم فـــي قولهـــا
واحـتلال إســرائیل لكامــل  1967، وبعــد حــرب قطــاع غـزةفلسـطیني إلــى الضـفة الغربیــة و 

ســـوى أرض  ...مـــن أرض یلجـــؤون إلیهـــا نالأراضـــي الفلســـطینیة، لـــم یعـــد للفلســـطینیی
  إخوانهم العرب، وكانت الأردن أقرب إلینا بحكم أنّ الضفة الغربیة كانت خاضعة لإرادتهـا

    واتخــذوها مركــزًا لمنظمــة التحریــر الفلســطینیة نلــذلك لجــأ إلیهــا الكثیــر مــن الفلســطینیی
ـــول الأســـود  ـــر  نمجـــزرة فـــي حـــق الفلســـطینیی 1970لكـــن الأردن ارتكـــب فـــي أیل وأجب

ــا فــي لبنــان ونصــبا لتحریــر منظمــة ا مجاهــدي علــى مغــادرة أرضــهم، فلجأنــا إلــى إخوانن
  2.»مخیماتنا في هذا البلد العزیز

ثم تكشف لنا مؤامرات ومطاردات إسرائیل للشـعب الفلسـطیني خـارج وطـنهم، وتهدیـدها     
واحــدة مــن البلــدان العربیــة " لبنــان"بــاحتلال البلــد الــذي یلجــؤون إلیــه إن لــم یطــردهم فكانــت 

    التي
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لكن إسرائیل ظلت تطاردنا في أي بلد لجأنـا  ...« التي تلقت التهدید، بل قامت باحتلالهـا،
 تضـغط علیـه لمنعنـا مـن الهجـوم علیهـا انطلاقــا تعتـدي علـى لبنـان و إلیـه ، بـل أصـبحت 

، ثــم قامــت بــاحتلال 1975الحــرب الأهلیــة اللبنانیــة  مــن أراضــیه وأدى ذلــك إلــى انــدلاع
جبار و  ،1982لبنان  ، واسـتمرت تحریر على مغـادرة بیـروت نحـو تـونسقیادة منظمة الإ
  1.»الفلسطینیة  التغریبةمعها 

تتقــدم الأحــداث ویســتمر الروائــي فــي تصــویر المجــازر التــي قامــت بهــا إســرائیل ضــدّ     
الشعب الفلسطیني، لینقل لنا دراما مأساویة أخرى كانـت بمثابـة صـدمة قویـة ضـربت عمـق 

حیــث تــدمع لهــا العــین مــن شــدّة الــدّمار والقتــل والتشــرید، والجــرائم   إحســاس كــل قــارئ لهــا، 
" صـبرا وشـاتیلا"التي ارتكبها العدو الإسرائیلي في حـق هـذا الشـعب المظلـوم، وهـي مجـزرة 

التـــي انتقمــــت فیهــــا إســـرائیل مــــن الفلســــطینیین الــــذین یســـتوطنون المخیمــــات فــــي الجنــــوب 
ا من ه "حنین"اللبناني، حیث تصف لنا    :ذه المجزرة التي عاشتها، فتقولجزءً

مـــن عمــري عنـــدما زحفـــت قــوات الكتائـــب الموارنــة علـــى مخیمنـــا  نــت فـــي الثامنــةك « 
مدعومة بالدبابات والجرافات الإسرائیلیة والتي كان على رأسها السفاح شـارون، قصـفوا 
المخــیم بشــكل همجــي واســتهدفوا المــدنیین بشــكل مباشــر، ثــمّ اقتحمــت جرافــاتهم المخــیم 

جـــال والنســـاء والأطفـــال      وهـــدّمت البیـــوت فـــوق رؤوس أصـــحابها، وجمـــع المعتـــدون الر 
كان أمرا رهیبـا ومروعـا، فهـذه المجـزرة ... في مكان واحد وأخذوا بتقتیلهم بشكل جماعي

  2.»التي قتل فیها ألفي فلسطیني ولبناني في یوم واحد 

ها وأخویهـا أمـام عینیهـا  تواصل حدیثها     عن هذه المجزرة، فتروي لنا كیف استشهدت أمّ
ا من شدّة بشاعة ذلـك المشـهد  وبتلك الطریقة التي تقشعر لها الأبدان، وینزف لها القلب دمً

  ا
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عندما زحفت قوات أرییل شارون وحـزب الكتائـب لـیلا علـى مخیمنـا  « :وروعته في قولها
الــدبابات وتمطرنــا بالرصــاص انتابنــا الخــوف الشــدید  وأخــذت تقصــفنا بالمدفعیــة وقــذائف

بینمــا حــاول أخــي الهــروب خــارج المخــیم بعــد أن أصــابت قذیفــة …وأخــذت أبكــي وأصــرخ
 لكن أحد القناصـة عاجلـه برصاصـة أصـابته فـي سـاقه فسـقط أرضـا ..دبابة جدار بیتنا
انفطـر قلبهـا  والـدتي «، بعـدها تتحـدث عـن مقتـل والـدتها وأخویهـا، 1 »... وهو ینزف دما

أخذت تحاول أن تسـحبه ... لما وصلت إلى موضعه... وراحت تجري... على وائلجزعا 
فدهستهم حتى اختلطت دماؤهم بأضلاعهم واستشهد ثلاثـتهم    ... وفجأة تقدمت منا دبابة

  2.» تحت جنزیر دبابة الأعداء التي لم ترحم حتى أختي الرضیعة

جسد الكاتب هذا الحدث بلغة معبرة، تتسم بالدقة والحیویة، لیعبر عن الواقـع المأسـاوي     
ــذكریات المؤلمــة، وتستحضــر المشــاهد المفجعــة " حنــین"الــذي عاشــته وهــي تســترجع تلــك ال

 . التي شاهدتها، ولاشك أن المفردات التي وظفها في هذا المقطع توحي بالألم والقسوة

هــذه المجــزرة، وتصــور لنــا بعــض المشــاهد مــن الــدمار الــذي خلفتــه  لتخــتم حــدیثها عــن    
"  1948"فــي الغــد اسـتفاق العــالم علــى هــول مجـزرة غیــر مســبوقة منــذ نكبــة  «إسـرائیل 

صـراخ النسـاء وهـنّ یسـتغثن حكـام العـرب ... أكوام من جثث البشر فوق بعضها البعض
ـــي تتخلـــى ف ـــت المـــرة الأولـــى الت ـــا عـــرب، كان یهـــا الـــدول العربیـــة         ویصـــیحون ویـــنكم ی

  3.» عن التضامن فیما بینها والوقوف في وجه إسرائیل متحدة
ــا أحــداث الفصــلین الخــامس والســادس فكانــت تــدور فــي لبنــان، وذلــك بزیــارة       "عمــاد"أمّ

مقبرة شاتیلا للترحم على شهداء هذه المجزرة، ثم یأتي حدث افتراقهما في المطار   "حنین"و
روایتــــــــه بالحــــــــدیث عـــــــــن لقائــــــــه بقائــــــــد حــــــــزب الله ورجالــــــــه والتحـــــــــاور                           "دالــــــــع"لینهــــــــي 

  ااااااااااااااا
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لتغطیــة " مــارون الــراس"معهــم حــول الانتصــارات التــي قــدموها، إلــى أن یصــل إلــى قریــة 
  .الدمار الذي لحق أصحاب هذه القریة، والتقاط الصور واستجواب السكان

ث فــــي مجملهــــا عبــــارة عــــن مجموعــــة مــــن الوقــــائع التــــي حــــدثت       وبهــــذا كانــــت الأحــــدا    
في الوطن العربي عامة والفلسطیني خاصة، حیـث نلاحـظ أنّ جـلّ هـذه الأحـداث لا تخـرج 
من منطلق القضیة الفلسطینیة، التي عبـرت عـن معانـاة الشـعب الفلسـطیني وآلامـه، وقسـوة 

رت الجـرائم الظروف التي یعیشها خاصة حیاة اللاجئین الذین یعی شون خارج وطنهم، وصوّ
  .التي مارسها العدو الصهیوني ضدّهم وتحدیدا في مجزرة شاتیلا

فقــد اســتطاع الروائــي نقــل تلــك الأحــداث بلغــة فصــیحة ومفهومــة، بعیــدة عــن المبالغــة      
وهــي علــى بســاطتها تظــل قـــادرة علــى معالجــة هــذه القضـــیة، حیــث نجــد ألفاظهــا مســـتمدة    

ســـهل الســـلوب اریخ، وبعاطفـــة مشـــبوبة بــالآلام والآهـــات، بالإضـــافة إلـــى الأمــن الواقـــع والتـــ
ــو الــذي  ممتنــعال ، حیــث جعــل القــارئ الوضــوحمــن التكلــف والغریــب ویتســم بالبســاطة و یخل

یعیشها ویتفاعل معها، فكان لها الأثـر الكبیـر فـي نفسـیته، وقـد أبـدع فـي توظیـف الأحـداث 
  .وحاول رصد الجرائم التي قامت بها إسرائیلالسیاسیة التي تخص الشعب الفلسطیني، 
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  :آلیات توظیف الشخصیة/ 2

تعد الشخصیة الروائیة من أبرز وأهم العناصر في البناء الروائي، فهي النقطة المركزیة    
التــي یرتكــز علیهــا، وقــد ینصــب جــل اهتمــام الكاتــب الروائــي علــى هــذا العنصــر، فتكــون 

  .المحور الرئیس الذي تتحرك به، ومن خلال عناصر البناء الفني الأخرى في الروایة

    :ئیةتعریف الشخصیة الروا /أ
، وهـي محـض 1هي كائن نصي معنوي ولیس مادیا، یتجسـد تشـكیلیا وجمالیـا علـى الـورق  

، ومــن حیــث طبیعــة دورهــا الروائــي تكــون رئیســة 2الخیـال یبدعــه المؤلــف لغایــة فنیــة محــددة
تلـــك التـــي تـــدور حولهـــا الأحـــداث وتـــرتبط بهـــا بشـــكل أو بـــأخر، بـــل هـــي المحـــرك الـــرئیس 

كل مباشــر أبعـاد الفكــرة الروائیــة الأساسـیة، وشخصــیة ثانویــة للحـدث الروائــي، ومترجمـة بشــ
  3.معززة ومعمقة لجوانب الشخصیة الرئیسیة وداعمة لها،ومبلورة لدورها في الحدث الروائي

  :هاآلیات توظیف/ب

لــــم یصــــرح الكاتــــب فــــي بدایــــة الروایـــــة بشخصــــیاته، حیــــث نجــــده یقــــدم حــــدث اللقـــــاء            
همـا  بین شخصین دون ذكر اسمهما أو التعریف بهما، لكن من خلال الحدیث یتضح لنـا أنّ
 رجـل وامــرأة، اكتفــى بتقــدیم وصــف خــارجي لتلـك الشخصــیتین، فبــدأ بوصــف بعــض ملامــح 

على وجهیهمـا نتیجـة هـذا اللقـاء الـذي جمعهمـا بعـد فـراق  الدهشة والفرح والخجل التي بدت
  :طویل، یقول السارد

                                                             
دراســـة فـــي الملحمـــة الروائیـــة مـــدارات الشـــرق لنبیـــل -جمالیـــات التشـــكیل الروائــي: محمــد صـــابر عبیـــد وسوســـن البیـــاتي 1

  .143، ص2012، الأردن، 1سلیمان، ط
ــــنص الروائــــي: محمــــد عــــزام 2 ــــة تكوینیــــة فــــي أدب نبیــــل ســــلیمان(فضــــاء ال ، دار الحــــوار للنشــــر والتوزیــــع  )مقاربــــة بنیوی
  1996،سوریا، 1ط
  .53ت، ص.، الجزائر، د1تحلیل الخطاب السردي والشعري، دار الغرب، ط: بشیر عبد العالي 3
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عیون شاخصة، تعلو بها حواجـب مدهوشـة، وشـفاه مذهولـة، وجنـات تخفـي احمـرارا  « 
خجولا، وأیدي ترتعش اضطرابا، وقلبان یخفقان وجعـا، حتـى أرجلهمـا لـم تكـد تحملانهمـا 

  1. »لهول اللحظة
فكـان هـذا اللقـاء بمثابـة صـدمة قویـة بالنسـبة لهمـا، فالكاتـب بـالرغم مـن أنـه لـم یفصـح      

عـــن هــــاتین الشخصــــیتین، إلاّ أننــــا نســــتنتج مــــن خــــلال وصــــفه للقــــاء أن المــــرأة فلســــطینیة  
ــــاه، والــــذي یحمــــل ألــــوان العلــــم الفلســــطیني         نــــدیل الــــذي أهــــدتها إیّ ــــدلیل علــــى ذلــــك الم وال

ــوط ســوداء « : حیــث یقــول الســارد ــدیلا مطــرزا بخی ــب ســترته، وســحب من ــده جی وضــع ی
ــتفحص ...ومــده إلیهــا وحمــراء و خضــراء وســرعان مــا أشــرق وجههــا بالســعادة وهــي ت

ـــــذي طرزتـــــه بیـــــدیها ذات یـــــوم، ودونمـــــا تـــــدري بادرتـــــه بالســـــؤال ـــــیس " المنـــــدیل ال             أل
  ". هذا هو المندیل الذي أهدیتك إیاه منذ عشر سنین؟

   »2 الإیجاب دون أن یتكلمأومأ ب

ــــد         و  ــــه، وبالتحدی ــــي روایت ــــب عــــن اســــم بطل ــــاء، یكشــــف الكات ــــل لهــــذا اللق بعــــد وصــــف طوی
فـي حدیثــه عـن القضــیة الفلسـطینیة؛ تبــین لنـا أن الشخصــیة الرئیسـیة الأولــى هـي شخصــیة 

، والتي كان لها حضور قوي في الروایة، فهو صحفي جزائري یعمل كمراسل حربـي "عماد"
الجزائریة، یبلغ من العمر ثلاثة وثلاثـین سـنة، كـان هدفـه الوحیـد تغطیـة  "العرب"في جریدة 

وقـــائع العـــدوان الإســـرائیلي علـــى لبنـــان، والوصـــول إلـــى أحـــد قـــادة حـــزب االله لإجـــراء حـــوار   
  .قتها إسرائیل على ید هذه القوة الهائلةمعه حول الهزائم التي تل

لقد ظهرت هذه الشخصیة على مستوى الخطاب السردي بشكل مكثف، ولكنهما لم تمنح   
  حقها من الوصف الخارجي،فعلى الرغم من إخفاء مظهره الخارجي علینا، إلاّ أننا استطعنا 
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تـه مـع الشخصـیات أن نكشف ملامحه الداخلیة من خلال مناجاتـه النفسـیة مـن جهـة وحوارا
الأخرى من جهة أخرى بالإضافة إلى بعض الصفات التي منحهـا لـه السـارد، فقـد أحسسـنا 
بــبعض الصـــفات الداخلیـــة التـــي میزتـــه، مـــن بینهـــا الرجولـــة والإخـــلاص والشـــجاعة والوفـــاء  
حیــث بــدت واضــحة مقدرتــه وشــجاعته علــى التجــوال فــي أرض غریبــة عنــه ملیئــة بــالحرب  

یمشـــي      قضـــاها أرهـــق عمـــاد لیلتهـــا كثیـــرا و « : ت، فـــي قـــول الســـارددون أن یخشـــى المـــو 
          صــــفارات الإنــــذار لــــم تكــــف عــــن الصــــراخ ورغــــم أنّ ، ...فــــي شــــوارع بیــــروت الخالیــــة

ــال بهــاأنّــ إلاّ  ــم یب ــة تمــزق ، وبــین الحــین والآ...ه ل خــر كــان یســمع دوي انفجــارات هائل
ت سنوات العشریة الحمراء التي مرّ  لأنّ  ربما... لكن ذلك لم یشعره بالخوف سكون اللیل

  1.» بها الجزائر خلال التسعینات أعطته حصانة ضد الخوف
بالإیمـان القـوي بالإیمـان القـوي، والمواظبـة علـى الصـلاة، وقـراءة القــرآن " عمـاد"یتصـف    

ـه لا یتـرك صـلاته التـي هـي عمـاد الـدین، فاسـمه یـوحي      رغم المتاعـب ومشـاق العمـل إلا أنّ
وانقطــع ســبیل تفكیــره عنــدما أذن المــؤذن « :إلــى اســتقامته فــي دینــه، حیــث یقــول الســارد

ــان ویقــول فــي موضــع آخــر حیــث یصــفه  2.»لصــلاة المغــرب، فتوضــأ وصــلى فــي اطمئن
   أنهــى عمــاد تفریــغ الحــوار بعــد نحــو ســاعتین، وراح النعــاس یــداعب جفونــه« :بالصــبر

ح یغالب نفسه على الصبر هذه المـدة یبق على أذان الفجر سوى نصف ساعة، ورا ولم
     فقــد كانــت صــلاة الفجــر دومــا الترمــومتر الــذي یقــیس...القصــیرة، حتــى یصــلي الصــبح

ى ركعتــین شــكرا الله  «فكانــت الصــلاة تشــعره بالراحــة والطمأنینــة ، 3»بــه درجــة إیمانــه صــلّ
  4.»نینةعلى ما منّ علیه من نعم، وأكثر من الدعاء الذي كان یشعره بالراحة والطمأ
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ــا الروائــي ســعادة      مــن خــلال تحقیــق هدفــه الأول وهــو لقــاؤه بأحــد قــادة  "عمــاد"ینقــل لن
حــزب االله، والتعــرف علــى مركــزهم الســري، والعتــاد الــذي یحملــه هــذا الحــزب، والانتصــارات      

التـــــي حققهـــــا ضـــــد العـــــدو الإســـــرائیلي الظـــــالم، الـــــذي لـــــم یهـــــزم إلاّ علـــــى یـــــد هـــــذه القـــــوة          
ـــه ـــدمیر العـــالم بأكمل ـــه منهـــك الجســـد، ســـعیدا       عـــاد عمـــا« التـــي باســـتطاعتها ت ـــى بیت د إل

لم یجد في نفسه رغبة في النوم، فقد كان متحمسا .. بما حصل علیه من سبق صحفي،
     1»لكتابــة هــذا الحـــوار خاصــة وأن جـــزءا منــه لــم یـــتمكن مــن تســـجیله إلاّ فــي ذاكرتـــه 

     أبـــدا  فبعــد هــذا الحــوار أصـــبحت لدیــه ثقــة كبیــرة فـــي قــوة هــذا الحــزب، فإســـرائیل لــن تهــزم
فلن تذوق إسرائیل طعم ..« :"عماد"هذا الجیش الأسطوري حیث یختم الروائي روایته بقول

  2.»النصر في حروبها بعد الیوم أبدا 

الفلســـطیني     الشـــعب وعلـــى" حنـــین" ثـــم ینتقـــل إلـــى تصـــویر ألمـــه وحزنـــه وشـــفقته علـــى    
حیث كانت تروي له تفاصیل مجزرة شاتیلا، وما تعـرض لـه هـذا الشـعب مـن قتـل وتعـذیب 

لم یشعر عماد بالألم والشفقة على حال حنین مثلما یشعر به الآن، هذه الفتـاة  «وسجن
الجمیلـــة المفعمـــة بالحیویـــة تختـــزن كـــل هـــذه الآلام والجـــراح الدفینـــة التـــي لـــم یســـبق       

  3.»ت له فصولها قبل الیوم لها وأن رو 

عاشــــــقة لفلســــــطین، فــــــالجزائر وفلســــــطین بلــــــد واحــــــد          "دالــــــع"هـــــذه الشخصــــــیة جعلهــــــا    
ــــــا یتجــــــولان فــــــي مخــــــیم شــــــاتیلا ــــــث یقــــــول حــــــین كان رائحــــــة الأكــــــلات الشــــــعبیة « : حی

هــد الأنبیــاء أعــزت عمــاد بتــذوقها حتــى یــنعش فكــره العاشــق لفلســطین م...الفلســطینیة
   4ـن لامــوه كثیرا لأنه كان مفرطـــایـض الطلبة الجزائریـعماد أن بعیتذكــر ، و ..والرسالات
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  كان یرد علیهم الجزائر وفلسطین وجهان لعملة واحدة لا یمكننا   ولكنه حبه لفلسطین،فی

فهو یحب فلسطین كمـا یحـب وطنـه فهـو متفائـل  1.»أن نفاضل بینهما، فنحن أمة واحدة 
ــــى هــــذا العــــدو  ــــى محــــو الشخصــــیة الفلســــطینیة ومقوماتهــــا      بانتصــــارها عل ــــذي یســــعى إل ال

  .وكل ما یتعلق بفلسطین

في تسلیط الضوء على هذه الشخصیة النامیة المتطورة التي تأتي بكلّ " دالع"وقد نجح     
ـــل بعضـــها وتحلیلهـــا      ـــد فـــي صـــنع أحـــداث الروایـــة ونق ـــد، وتســـهم مـــن قریـــب ومـــن بعی جدی

  .تعانق القضیة العربیة وكأنها قضیتهافهذه الشخصیة رمز للمثقف، 

ا الشخصـیة الرئیسـیة الثانیـة فـي تفعیـل الأحـداث فهـي شخصـیة     والتـي تحتـل ، "حنـین"أمّ
دورا بـارزا وممیــزا فـي الروایــة، فهــي مـرأة فلســطینیة مــن أب فلسـطیني وأم جزائریــة، یتجــاوز 

ة، ومـن خـلال وصــف عمرهـا الثلاثـین سـنة، تعمـل دكتــورة فـي الاقتصـاد فـي جامعــة الشـارق
قصـــیر لهـــذه الشخصـــیة یتبـــین لنـــا أنهـــا بیضـــاء البشـــرة وفاتنـــة الجمـــال، لهـــا شـــعر حریـــري 

تحــاول عبثــا إلقــاء القــبض علیهــا  ..وعلــى غفلــة منهــا، تفلــت دمعــة محترقــة« : انســیابي
علــــــى عتبــــــات جفونهــــــا، أن تبتلعهــــــا بأشــــــفارها المدعجــــــة بالســــــواد، تقــــــوم بحركــــــة 

قد جـاوزت الثلاثـین لتغـرس شـفرتین « 2،»ها المتعلق بیاضاعلى وجه..لعرقلتها..سریعة
تـوهج ثغرهـا حتـى لمعـت منـه أسـنان « ، 3 »من الشیب وسط شعرها الحریري الانسـیابي

  .فالراوي اكتفى بهذا الوصف لبعض الملامح الخارجیة لهذه الشخصیة 4.»كالدرر

فهـذه الشخصـیة ترمـز إلـى الـوطن، إلــى فلسـطین، إلـى الشـعب الفلسـطیني، فكـان الحنــین    
هو الشعور المسیطر علیها، الحنین للماضي، حنین لأرض الوطن فلسطین، حنـین للأهـل 
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الأم والأب، الأخ والأخـت، فهـي تمثـل صـورة المـرأة الحاملـة لقضـیة شـعبها، شخصـیة ذات 
المعانـــاة، حاولـــت بتجربتهـــا ووعیهـــا السیاســـي أن تنقـــل     طـــابع مأســـاوي مســـتوحاة مـــن رحـــم 

لنا الواقع المریر، واقع الهزیمة والانكسار، فهي تستخدم تقنیة الاسترجاع أو ما یطلق علیه 
فتســــرد جوانـــب مــــن ماضـــیها الألــــیم، حیــــث عرفـــت مأســــاة اللجــــوء " بــــاك الفــــلاش"بتقنیـــة 

ـــى المجهـــول، ـــوطن واتجهـــت إل ـــدما تركـــت ال ـــوطن هـــو مـــوت أیضـــا      وویلاتهـــا، عن ـــرك ال فت
  .لكن بشكل مختلف

  : في لبنان، للاجئین الفلسطینیین تقول" شاتیلا"في مخیم  "حنین"ولدت وعاشت    

لقد ولدت وعشـت طفـولتي فـي لبنـان، فـي مخـیم شـاتیلا للاجئـین الفلسـطینیین وسـط «  
الأهلیـــة فتحـــت عینـــاي علـــى رائحـــة الـــدخان، وعلـــى الحـــرب ..والـــدموع..النـــار والـــدماء

ــــى وجههــــا الحــــزن والألــــم والحرمــــان خاصــــة عنــــدما تتحــــدث        1،»اللبنانیــــة فكــــان بادیــــا عل
عــن الإهانــة التــي تلقاهــا الشــعب الفلســطیني فــي الأردن بعــد طــردهم مــن وطــنهم، توجهــوا   
إلـى الأردن لكـن هــذا الأخیـر أجبــرهم علـى الرحیــل مـن بلـده لیتجهــوا إلـى لبنــان ومـرة أخــرى 

بـأمر مـن إسـرائیل لیتوجهـوا إلـى تـونس وهكـذا بقیـت حیـاة هـذا الشـعب المظلـوم طردوا منهـا 
  .        من بلد لآخر

جسدت هذه الشخصیة دور الضحیة أمام هذه المعاناة، فهي لا تعبـر عـن نفسـها فحسـب   
بل هي لسان المغتربین عن الوطن، فالسارد ینقل لنا على لسانها حالة ضـیاع هـذا الشـعب 

بعـــد هجـــر وطنـــه، وفقـــدان تاریخـــه وعروبتـــه، فهـــو إحســـاس بالتشـــوه والضـــیاع وهـــو یبحـــث     
  . الإسرائیلي عن مأوى یحمیه من مكر العدو
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ونلاحــظ أنّ المســتوى الاجتمــاعي مــن أبــرز وجــوه هــذه الشخصــیة حیــث جرعــت مــرارة     
تفكــك أســرتها الصــغیرة، وعیشــها ومعاناتهــا داخــل المخیمــات، فهــي حــین تــروي لنــا الطریقــة      

التي قتلـت بهـا أمهـا وأخویهـا فلـن تـدمع العـین فقـط، بـل ینـزف القلـب دمـا مـن هـذه الطریقـة 
ورصـد  "حنـین"ة التي تقشعر لها الأبدان، وهنا عمد الكاتب للغوص في داخل نفسیة البشع

ما یخـتلج داخلهـا، فكـان الشـعور بـالحزن والخـوف والألـم لا یفارقهـا وهـي تسـرد لنـا الجریمـة 
مخیمنــا وأخـــذت ...وعنــدما زحفـــت قــوات أربیــل شــارون« التــي ارتكبــت فــي حــق أســرتها

  1.»وف الشدید وأخذت أصرخ وأبكيانتابنا الخ...تقصفنا بالمدفعیة
حـین نظـرت إلـى المنـدیل " حنـین"ثم ینقل لنا السارد التفاؤل والأمـل اللـذان تشـعر بهمـا     

، فهـذا بعـث فـي نفسـها التفـاؤل بـأن فلسـطین سـتحقق الانتصـار )القـدس لنـا(المكتوب علیه 
ــدیل ا« : وتتحــرر مــن قهــر الصــهاینة حیــث یقــول الســارد  لأمــستســحب مــن حقیبتهــا من

  )القـدس لنـا(: طرزتها بیدها علیه وتمسح به دموعها، ثم تفتحه وتنظر إلى الكلمة التي
  2.» ویمنحها ذلك رغبة في الصمود أمام دموعها

فكان هذا الحزن الذي یسكن داخلها نتیجة خیبـة أملهـا فـي الشـعب العربـي الـذي تخلـى     
عـــــن لبنـــــان ولـــــم یســـــانده، ینبعـــــث إحساســـــها بالقومیـــــة العربیـــــة ملامســـــة الجـــــرح بجراحهـــــا         

من وحدتها التي تعانق القضایا العربیة بمختلف أنواعهـا، فمـن المعانـاة والظلـم، وكـل أنـواع 
  .   سانیة جاء إحساسها بالآخرین، من الإحساس بالذات ومدى تألمهاالمأساة الإن

ثــــم یعــــود الــــراوي إلــــى تســــجیل حنینهــــا إلــــى الماضــــي، إلــــى طفولتهــــا، والشــــوق للعــــودة          
     وفضـــلت حنـــین الترجـــل مـــن المخـــیم  « إلـــى الـــوطن، وذلـــك عنـــد زیارتهـــا لمخـــیم شـــاتیلا،

، حـارات المخـیم الضـیقة ..التـي تحـن إلیهـا  إلى المقبرة حتـى تسـترجع ذكریـات الطفولـة
  3الكتابـــات الحائطیـــة والتـــي تحمـــل شـــعارات عـــدة منظمـــات..تـــوحي بحمیمیـــة المكـــان 
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فلسطینیة تعكس مدى شوق هؤلاء للعودة الى وطنهم الأم رغم أن الكثیر مـنهم لـم یـروه 
  1.»حتى یوم ولدوا، لكن حق العودة مازال مغروسا في فكرهم متجذرا في عقولهم

یمــدنا الســرد بســمات أخــرى تخــص هــذه الشخصــیة، حیــث تبــدو أنهــا تتســم بالصــرامة     
جثت حنین على ركبتیها وهي تحدق في قبر والـدتها وأخویهـا « :والهدوء والتحلي بالصبر

  2.»وصورة مقتلهما لا تفارق عینیها، لكنها متجلدة الصبر، ولم تذرف دموعا هذه المرة

فكــان الحــزن رفیقهــا الــدائم مــن بدایــة الروایــة إلــى نهایتهــا حتــى فــي ابتســامتها وفرحهــا      
ـــــم والحســـــرة ـــــت كلهـــــا موســـــومة بطـــــابع الحـــــزن والأل ـــــول الســـــارد  . وبهجتهـــــا فكان ـــــث یق حی

ابتســامتها الغارقــة فــي الحــزن لا تفارقهــا ولــو أنهــا كانــت أكثــر اطمئنانــا وهــي تتأمــل « 
فكانــت هــذه الابتســامة الحزینــة نتیجــة افتراقهــا مــع عمــاد ، 3»لاشــوارع بیــروت المتلألئــة لــی

  . وخشیتها أن یكون هذا اللقاء آخر لقاء بینهما

إنّ هــذه الشخصــیة تمثــل فلســطین، فقــد كانــت هــدایاها كلهــا تحمــل رمــزا عــن فلســطین      
كـل هـدایاها كانـت تحمـل « وتعتبرها نوعا من النضـال حتـى تبقـى صـورتها لـدى كـل عربـي

     سیاســـیا أم دلالـــة عـــن فلســـطین فقـــد كانـــت تجیـــد تســـویق صـــورة بلـــدها المكـــافح رمـــزا
ى فلسـطین حتى في أبسط المناسبات، وكان هذا بالنسبة لها نوعا من النضال حتـى تبقـ

  4.»مسلمحاضرة في قلب كل عربي و 

ن صورت الروایة حیاة هـذه المـرأة الفلسـطینیة التـي كانـت تكابـد الأحـزان والكـوارث وفقـدا   
الأرض والأهل، فقد عبرت الروایة من خلالها عن الواقع المزري الذي ضاعت فیـه حقـوق 
الناس البسطاء وماتت فیه أحلامهم البسیطة، ونجـد الكاتـب وفـق فـي إبـراز معاناتهـا بشـكل 

   ااااا
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رمــزي عمیــق، وركــز علیهــا أكثــر مــن الشخصــیة الأساســیة الأولــى فــي ســرد معانــاة الشــعب 
أنهــا عاشــت ذلــك الواقــع المریـر، وأن صــورة المــرأة أكثــر رهافــة وحساســیة  الفلسـطیني بحكــم 

وأشدّ وضوحا في تعبیرها عن هذا الواقع من صورة الرجل، واكتفى الـراوي بالناحیـة النفسـیة 
لهـذه الشخصـیة، فالاسـم جعلـه تابعـا لهـذه الناحیـة ومسـتمدا منهـا، فهـو یحمـل دلالـة الحنـین 

الحریـــة، فكــان الألـــم والحــزن والمعانـــاة  القاســم المشـــترك    إلــى الـــوطن، إلــى الماضـــي، إلــى 
  .في هذه الشخصیة

عمــد الــراوي إلــى محاولــة التغلغــل فــي أعمــاق شخصــیاته، بالتوغــل داخــل أفكارهــا لنقــل     
  "حنــین"و "عمــاد"شــعورها، ومــا یجــوب خاطرهــا مــن إحساســات، ونلمــح تكــرار شخصــیتي 

ــــــر مــــــن مســــــاحة ال ــــــة باعتبارهمــــــا شخصــــــیتین رئیســــــتین          فهمــــــا یحــــــتلان القســــــم الأكب روای
ومــن الوحــدات الفاعلــة فــي ســیر الأحــداث وتفعیلهــا، فمــن خلالهمــا اســتطاع الكاتــب فضــح 

  .الجرائم التي ارتكبتها إسرائیلي حق الشعب العربي عامة والفلسطیني خاصة

ســیتین       أمــا بالنســبة للشخصــیات الثانویــة نجــدها أقــل حضــورا مــن الشخصــیتین الأسا      
ها شخصیة أخرى، فقـد اسـتعان  ا ثمّ تختفي لتحل محلّ " دالـع"فكل شخصیة ثانویة تؤدي دورً

هـا  بشخصیات مساهمة في الكشف عن جرائم العدو الإسرائیلي، فمعظمها بـلا عمـل؛ أي أنّ
نما هي شخصیات تقوم بالاسترجاع والتذكر   .لا تقوم بأدوار محددة، وإ

ـــو وائـــل"نـــت شخصـــیة وأول شخصـــیة ثانویـــة كا     ـــد" أب         أحـــد قـــادة المقاومـــة" حنـــین" وال
حول القضیة الفلسطینیة ومعاناة الشـعب  "عماد"، والذي كان یجري حوارات مع في الخارج

  .الفلسطیني في الداخل

ــم یصــرح الكاتــب باســمها، ولكــن مــن خــلال وصــفها لنــا    ــأتي شخصــیة المــرأة التــي ل ــم ت ث
  :یتضح أنها شخصیة شریرة وبشعة، وهي تدل على العدو الإسرائیلي، حیث یقول
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وعنـدما فـتح البـاب، ظهـرت لـه امـرأة تحـاول إخفـاء مظـاهر الدمامـة مـن وجههـا عبـر  «
  ا مــن الرجــال ملتصــقة علــى بشــرتهاطــلاء وجههــا بالمســاحیق وكأنهــا جلــود ضــحایاه

وشفاه شدیدة الاحمرار وكأنها دماء الأبریاء تستلذ شربها مع آخر اللیل، وأنـف معقـوف 
فقــــــد عبــــــر الكاتــــــب عــــــن إســــــرائیل مــــــن خــــــلال             ».1 كــــــأنوف الســــــاحرات والمشــــــعوذات

  .هذه الشخصیة الشریرة التي تقتل الأبریاء بدون رحمة ولا شفقة

 "عمــاد"أحــد مقــاتلي حــزب االله، ووالــد الطفــل الــذي قــدّم لــه " أبــو العــلاء"ة ونجــد شخصــی   
إجـراء حـوار معـه، وكـان لهـذه الشخصـیة  "عمـاد"المساعدة، وهو القائد المیداني الذي یریـد 

دور فـي التعریـف عـن قــوة حـزب االله الـذي باسـتطاعته هزیمــة أي عـدو ظـالم، وكـان الاســم 
  . "حرب محمود: "الحقیقي لهذه الشخصیة هو

رئـــیس تحریـــر جریـــدة العـــرب التـــي یعمـــل بهـــا  "نبیـــه شـــرابي"بالإضـــافة إلـــى شخصـــیة     
والذي كان همه الوحید أن ترتفع أسهم جریدته من خلال نشـره للحـوار الـذي أجـراه  ،"عماد"
  ".أبو العلاء"مع قائد حزب االله " عماد"

المشـاركة فــي مــؤتمر إعــادة الــذي كــان دوره " وزیــر الخارجیــة الجزائــري"ونجـد شخصــیة    
  .إعمار لبنان بعد العدوان الإسرائیلي

الواشـنطن "الصحفي المصري الذي یعمل مراسلا لحساب جریدة " تامر زكي"وشخصیة    
للوصــول إلیــه، فكانــت   والــذي كــان هدفــه الاستفســار عــن قائــد حــزب االله، الأمریكیــة" نیــوز

  .هذه الشخصیة تمثل الشر والخداع

مــن رجـال حــزب " أبــو داوود"و "أبــو یوسـف"ونجـد آخـر الشخصــیات الثانویـة شخصــیتي   
الانتصــارات التــي حققهــا هــذا الحــزب ضــدّ إســرائیل فــي معركــة  "عمــاد"االله، واللــذان كشــفا لـــ
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التــي تلقــت فیهــا إســرائیل الهزیمــة    "بمقبــرة دبابــات المیركافــا" التــي تــدعى "مــارون الــراس"
  .التي لن تنساها مدى الحیاة

أنّ هــــذه الشخصــــیات الثانویــــة لــــم یكــــن لهــــا الحــــظ الــــوافر فــــي الظهــــور      مــــن هنــــا نجــــد 
ة واحدة، فهي شخصیات مساعدة فقط   .فمعظمها ظهر مرّ

ــ    دیني  إنّ الكاتــب أدرج شخصــیات حقیقیــة ســواء مــن التــاریخ أو مــن التــراث الأدبــي أو ال
من الماضي أو الحاضـر، وكـل هـذا مـن أجـل أن یـدل علـى وضـعیة العـالم العربـي الراهنـة  
هذا العالم الذي أصبح تحت رحمـة الأیـدي القویـة، بالإضـافة إلـى رجوعـه للتـراث التـاریخي 

كنمــوذج " التــي وظفهــا الكاتــب" الأمیــر عبــد القــادر"العربــي وحــاول استحضــار شخصــیة 
قرن التاسع عشر، الذي استوعب ثقافته التراثیة الدینیة، وتمثلها للمثقف الجزائري في ال

هــا    "حنــین" عنــدما ســأل "عمــاد"شخصــیة علــى لســان هــذه ال، 1"أحســن تمثیــل أن كانــت أمّ
مـن أحفــاد الأمیــر عبــد القــادر وأومــأت بالإیجـاب، فهــو یعتبــر مــن أهــم وأعظــم الشخصــیات 

عـادة بعـث  التـي عرفتهـا الجزائـر، نظـرا للـدور الـذي لعبـه فـي مقاومـة الاسـتعمار الفرنسـي وإ
حیاء الدولة الجزائریة   .وإ

مـــــن المـــــوروث الـــــدیني         إضـــــافة إلـــــى ذلـــــك نجـــــده یســـــتدعي شخصـــــیة الرســـــول      
تبـرز هـذه الشخصــیة مـن أكثــر الشخصـیات شــیوعا وتـأثیرا فــي الإنسـان علــى مـرّ العصــور 

  ".عماد"شخصیة  وجاء توظیفها من باب إضفاء السمات الدینیة على هیئة
ــإنّ الكاتــب مــن خــلال شخصــیاته، اســتطاع أن ینقــل واقــع الشــعب الفلســطیني         وعلیــه ف

ـــرة عـــن ذلـــك الواقـــع المأســـاوي الـــذي عاشـــته، بلغـــة نـــرى       "حنـــین"فقـــد كانـــت شخصـــیة  معبّ
 . أنها تمتلئ بهموم الجماعة مستمدة من مرارة التجربة
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  :آلیات توظیف الزمان /3

الـــزمن عنصـــرا مهمـــا فـــي الروایـــة فهـــو الـــرابط الحقیقـــي للأحـــداث والشخصـــیات  یعـــدّ      
والأمكنــــة، حیــــث تعتبــــر الروایــــة مــــن أكثــــر الفنــــون الأدبیــــة التصــــاقا بــــه، فــــلا یــــتم الســــرد         

  .إلاّ بوجوده

د أحداثها على وتیرة واحدة، بـل یتقطـع التسلسـل في سر " جراح الصمت"لم تسر روایة      
الزمنــي، لــتقحم أحــداثا وقعــت فــي وقــت ســابق، فــلا یمكــن للحكایــة أن تكتمــل بــدون الرجــوع 
ى بتقنیـــة  ـداث الماضـــیة، غالبــا مـــا تأخــذ شـــكل ذكریــات أو اســـترجاعات وهــو مـــا یســمّ للأحـ

ــــاك" ــــة وتتشــــابك، ولكــــن یب ،"الفــــلاش ب ــــداخل الأزمن ــــى الحاضــــر        فتتصــــل بالماضــــي وتت ق
وســـــــنختص بدراســـــــة الاســـــــترجاعات التـــــــي وظفـــــــت فـــــــي الروایـــــــة            . هـــــــو العمـــــــود الفقـــــــري

  .ذلك لأنها اعتمدت على هذه التقنیة في سردها للأحداث

فالاســترجاع یعتبــر تقنیــة زمنیــة، یســتطیع الســارد مــن خلالــه الرجــوع بالــذاكرة إلــى الــوراء    
یـــد، ثـــم یعـــود إلـــى أحـــداث حاضـــرة، فهـــي تقنیـــة یعتمـــد     ســـواء فـــي الماضـــي القریـــب أو البع

  :وینقسم الاسترجاع إلى قسمین 1فیها الراوي على ذاكرة السارد أو الشخصیات،

ذلـك الاســترجاع الـذي تظــل سـعته كلهــا  «:بأنـه" جیـرار جینیــت" یعرفــه: اسـترجاع خـارجي
  .، أي ما قبل بدایة الروایة2 »الأولى خارج سعة الحكایة

، أي بعــد بدایــة الروایــة 3أحــداث وقعـت ضــمن زمــن الروایـة اســتعاد ووهــ :داخلــي اسـترجاع
  .وانطلاق الأحداث

                                                             
دراسة في الملحمـة الروائیـة مـدارات الشـرق لنبیـل -جمالیات التشكیل الروائي: عبید وسوسن البیاتيمحمد صابر : ینظر 1

  .177سلیمان، ص
محمـد معتصـم وعبـد الجلیـل وعمـر حلـى، الهیئـة العامـة للمطـابع : خطاب الحكایة بحث في المنهج، تـر: جیرار جینیت 2

  .60، ص1997، 2الأمیریة، ط
  . ص.ن: المرجع نفسه 3
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إلـى لبنــان، حیـث یقـوم الفصــل الأول " حنـین"و" عمــاد"تبـدأ الروایـة مــن لحظـة وصـول      
بعـــرض مجموعـــة مـــن الاســـترجاعات الخارجیـــة التــــي تعـــرض حیاتهمـــا قبـــل عشـــر ســــنین  

" عمــاد"وبعــض الأحــداث التــي وقعــت فــي الــوطن العربــي، فكــان أول اســترجاع علــى لســان 
مـــا فعلـــوه للشـــعب العراقـــي والصـــحافیین العـــرب     مثـــل فـــي احـــتلال الأمریكـــان للعـــراق و والمت

، التــي حقــق فیهــا الــوطن العربــي 1973، وحــرب أكتــوبر 1967نكبــة  "حنــین"ثــمّ تســترجع 
ــام الجامعــة حــین كانــا  انتصــارا عظیمــا ضــدّ إســرائیل، لتخــتم الفصــل الأول باســتدعائها لأی

  .یدرسان مع بعضهما

ـــة الفصـــل ال     ـــك الســـرد فـــي بدای ـــث الاســـترجاعات أن تعـــود       ینـــتظم بعـــد ذل ـــاني ومـــا تلب ث
الثــورة الجزائریــة والعشــریة الســوداء   "عمــاد"فــي الجــزء الأخیــر مــن هــذا الفصــل، فیســترجع 

، ثــم نجــد تصــریحا زمنیــا بــاحتلال 2003، والثانیــة عــام 1991وحــرب الخلــیج الأولــى عــام 
  .1982إسرائیل لبیروت عام 

الفصـــل الثالـــث، بنقلـــه لأهـــم مجریـــات الحـــوار     یعـــود الـــراوي إلـــى الـــزمن الحاضـــر فـــي    
  ". العلاء أبو"مع " عماد"الذي أجراه 

ویقوم الفصل الرابـع بإعطـاء تفاصـیل أكثـر أثنـاء الاسـترجاع الطویـل الـذي أدّى بحنـین     
إلــى تــذكر طفولتهـــا وتــاریخ أســرتها، حیـــث تعــود بـــذاكرتها مــا یقــارب أربعـــة وعشــرین ســـنة  

، وعــن المعانــاة التــي یعیشـــها   1982مجــزرة صــبرا وشــاتیلا عــام  وتــروي لنــا مــا جــرى فــي
لقـد ولــدت وعشــت طفــولتي « :هـذا الشــعب خـارج وطنــه، فتقـول حــین اسـترجاعها لطفولتهــا

فتحـت  ..والدموع ..في لبنان، في مخیم شاتیلا للاجئین الفلسطینیین وسط النار والدماء
   1.»اللبنانیةعیناي على رائحة الدخان، وعلى الحرب الأهلیة 
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تســتدعي حنــین ذكریــات طفولتهــا فــي المخــیم، عــن طریــق الرجــوع إلــى الماضــي لتكمــل     
بذلك المشهد العام للروایـة، وتـروي لنـا ذكریـات التهجیـر التـي تعرضـت لهـا هـذه الشخصـیة 

ــدت لهــذا الحــدث باستحضــارها لنكبــة  ّ   1948وغیرهــا مــن اللاجئــین الفلســطینیین، حیــث مه
لـم یعـد  ،1948فبعـد نكبـة  «:بطا قویا بین الزمن الحاضـر والـزمن المنصـرمالتي كانت را

وكانت الأردن أقـرب  سوى أرض إخوانهم العرب... من أرض یلجؤون إلیها نللفلسطینیی
مجـزرة فـي حـق ..لكـن الأردن ارتكـب  ..نلذلك لجأ إلیها الكثیر مـن الفلسـطینیی ..إلینا ،

  1»وأجبر مجاهدي منظمة التحریر على مغادرة أرضهم نالفلسطینیی

ـــة      ـــي عاشـــها الشـــعب الفلســـطیني بعـــد نكب   1948فهـــذا المقطـــع یعبـــر عـــن التجربـــة الت
ـــه الأم، وجـــاء هـــذا الاســـترجاع لیســـدّ الفـــراغ      ـــي لحقتـــه نتیجـــة طـــرده مـــن وطن ـــاة الت والمعان

ــــى أحــــداث  ــــة، والعــــودة إل ــــي هــــذه الروای ــــذي حصــــل ف ــــي        التــــي  1982ال أشــــار لهــــا الروائ
  . في الفصل الثاني

تواصــل حنــین وصــف هــذه المجــزرة المرتكبــة فــي حــق الشــعب الفلســطیني خــارج دیــاره     
قصـفوا المخـیم بشـكل  ..« :والتي قتل فیها أكثر من ألفـي فلسـطیني ولبنـاني فـي یـوم واحـد

وهـــدّمت البیـــوت فـــوق رؤوس أصـــحابها، وجمـــع المعتـــدون الرجـــال والنســـاء  ..همجـــي
ــیلهم بشــكل جمــاعي ــا ومروعــا    ... والأطفــال فــي مكــان واحــد وأخــذوا بتقت ــان أمــرا رهیب ك

  2  ».فهذه المجزرة التي قتل فیها ألفي فلسطیني ولبناني في یوم واحد

حیث ساعد هذا الاسترجاع على فهم أحـداث المجـزرة، وأدّى إلـى إبـراز عنصـر التشـویق   
  .والرغبة في معرفة المزید من تفاصیل هذه المجزرة
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ثـم تنتقــل لتسـرد لنــا تفاصـیل مقتــل أمهــا وأخویهـا، بطریقــة تـدمع لهــا العـین مــن بشــاعة        
غـــم مـــرور الســـنین، فقـــد كـــان ذلـــك المشـــهد وقســـوته، والـــذي خلـــف لهـــا جرحـــا لـــن ینـــدمل ر 

اســترجاعها لهــذا الحــدث یحمــل طابعــا مأســاویا كشــفت مــن خلالــه حقیقــة العــدو الإســرائیلي  
الذي قهر الشعب الفلسطیني داخل وطنـه وخارجـه، والـذي لـم یـرحم حتـى الأطفـال الأبریـاء  

ة  فمقتــل أســرتها أمــام عینیهــا مقتــرن لــدیها بضــیاع فلســطین وخســارتها لكــل شــيء فــي الحیــا
ـر أهـل فلسـطین وهجّـرهم، أتـى لیـدمر لبنـان  حیث فقدت الأمن والاستقرار، فالعـدو الـذي دمّ

فاسـتعمال الـزمن الماضـي هنـا لـیس لإلقـاء . ویهجّر الفلسطینیین المسـتوطنین فـي هـذا البلـد
الضوء عل ماضـي هـذه الشخصـیة الحزینـة بقـدر مـا كـان تواصـلا بـین الماضـي والحاضـر  

لـزمن الحاضـر لتعـود للماضـي زمـن وقـوع الحـدث وتسـتدعیه بكـل حیـث أوقفـت الشخصـیة ا
  .تفاصیله المؤلمة

یصنف الاسترجاع في هذا الفصل ضمن الاسترجاعات الطویلـة، ذات السـعة الزمنیـة      
"    اثني عشـرة"الكبیرة والتي تقاس بعدد الصفحات التي احتواها هذا الاسترجاع حیث قدّرت بـ

وهــي تســرد الأحــداث التــي وقعــت فــي الــزمن " حنــین"صــیة صــفحة، والتــي توســعت بهــا شخ
  .الماضي

التي كشفت لنا مجموعة من الأحـداث المؤلمـة  كانت هذه أهم الاسترجاعات الخارجیة     
ا، "حنین"على لسان الشخصیة الرئیسة  فكانـت تخـص للاسـترجاعات الداخلیـة، بالنسـبة  أمّ

ـــي ألقتهـــا  ـــین الشخصـــیتین الرئیســـتین، أو حـــول المحاضـــرة الت ـــذي كـــان ب ـــین"اللقـــاء ال      "حن
  ".أبي العلاء"و" عماد"في المؤتمر، بالإضافة إلى موضوع نشر الحوار الذي دار بین 

 هذه الاسترجاعات الداخلیة لا تهمنا لأن موضوعها لا یتعلق بالقضیة الفلسطینیة لـذا ف     
  .تحدثنا عنها بإیجاز



ــــل ال ــــة القضیة الفلسطیـــنیة في                              ثانيالفصــ  جراح الصمتروایـ
 

 
66 

ـــة أســـهمت بـــدور ملحـــوظ فـــي تأســـیس زمـــن       ومنـــه نســـتنتج أنّ الاســـترجاعات الخارجی
الخطـــــاب الروائـــــي، حیـــــث ســـــاهمت فـــــي ربـــــط الماضـــــي بالحاضـــــر وكســـــر وتیـــــرة الـــــزمن        

ل علـى المتلقــي مهمـة إعــادة ترتیـب أحـداث الروایــة فـي خیالــه، فكانـت أحــداث  ّ وهـذا مـا ســه
كمیـــا علـــى تلـــك الأحـــداث التـــي یضـــطلع بهـــا الحاضـــر، إذ تغطـــي ثلثـــي الماضـــي متفوقـــة 

د بذكر أحداثه الآنیة   .الروایة موزعة على فصولها ما عدا الفصل الأخیر الذي تفرّ

ـــق فـــي استحضـــار القضـــیة الفلســـطینیة مـــن خـــلال هـــذه الاســـترجاعات          إنّ الكاتـــب وفّ
الانطلاق مـن الحاضـر وهـو العـدوان التي جعلت الماضي الألیم مهیمنا في حضوره، فكان 

إلــى الماضــي ومــا یحملــه مــن أحــداث تاریخیــة، خاصــة  2006الإســرائیلي علــى لبنــان عــام 
ـــت 1982مجـــزرة شـــاتیلا عـــام  ـــین الفلســـطینیین بطریقـــة جعل رت مأســـاة اللاجئ ـــي صـــوّ ، الت

  .     القارئ یعیشها
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  :آلیات توظیف المكان/4 

یحتــــل المكــــان حیــــزا كبیــــرا وهامــــا فــــي الروایــــة، ذلــــك أنــــه لا أحــــداث         : عریــــف المكــــانت/أ 
، فهــو المجــال الــذي تســیر   1ولا شخصــیات یمكــن أن تلعــب أدوارهــا فــي الفــراغ ودون مكــان

، ومـن هنـا تـأتي أهمیـة 2فیه أحـداث الروایـة مـن تحـویلات علـى مسـتوى أفعـال الشخصـیات
عنصر حكائي قائم بذاته، إلـى جانـب العناصـر المكان لیس كخلفیة للأحداث فحسب، بل ك

، ومــن ذالــك نجــد أن المكــان عنصــرا أساســیا فــي الروایــة، بحیــث لا یمكــن 3الفنیــة الأخــرى
  .للشخصیات أن تتحرك إلاّ من خلاله

  :آلیات توظیفه /ب

عبــر عــن هویــة كــل شخصــیة فــي الروایــة، فهــو یثیــر الإحســاس بالمواطنــة المكــان ی نّ إ    
حـداث علـى أن یكـون أثناء تشكیله للمكـان الـذي تجـري فیـه الأ "دالع"والانتماء، فقد حرص 

  .ن یكون هناك تأثیر متبادل بینهمالأنه یجب أ منسجما مع شخصیاته،

ــــق منــــه الأحــــداثالمكــــان الرئیســــي الــــذي  "بیــــروت"تعتبــــر    بل فهــــذا المكــــان یســــتق ،تنطل
ـــلشخصـــیات مختلفـــة متعـــددة المســـتوى ـــین المتحـــابین بعـــد فـــراق طوی     ، فهـــو الـــذي جمـــع ب

ــــذي یــــذكر  ــــین"وهــــو المكــــان ال ــــیم، ببماضــــیها  "حن       مــــا جعلهــــا تســــترجع كــــل ذكریاتهــــا الأل
  :وهو المكان الجمیل الذي حولته إسرائیل إلى كتلة الخراب والدمار في قول الراوي

                                                             
       ، دار الحـــوار للنشـــر والتوزیـــع)مقاربـــة بنیویـــة تكوینیـــة فـــي أدب نبیـــل ســـلیمان(فضـــاء الـــنص الروائـــي: محمـــد عـــزام 1
  .111، ص1996، سوریا، 1ط
الملحمـــة الروائیـــة مـــدارات الشـــرق لنبیـــل دراســـة فـــي -جمالیـــات التشـــكیل الروائـــي: محمـــد صـــابر عبیـــد وسوســـن البیـــاتي 2

  .196سلیمان، ص
 1بنیة النص السردي من المنظور النقدي الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، ط: حمید حمیداني3

  .63، ص1991
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مشیا مسرعین تحت خیوط المطر المتساقطة كصواریخ العدو الإسرائیلي التي تهاطلت « 
  1 .»على بیروت مدینة الأحلام العربیة لتحولها إلى كتلة من الخراب والدمار 

وقد كان هـذا المكـان هـو المنفـذ الوحیـد للفلسـطینیین بعـد أن هجـرتهم إسـرائیل، فـاتجهوا       
حاصر فلسطین، ومن الحرب والظلم والقتل، فكان البلد العربـي إلىیه هربا من الموت الذي 

ــــد         المرحــــب بهــــم بعــــد أن طــــردوا مــــن الأردن، رغــــم ملاحقــــة إســــرائیل لهــــم إلاّ أنّ هــــذا البل
  " : حنین"لم یطردهم تقول 

فلجأنا إلى إخواننا في لبنان ونصبنا مخیماتنا في هذا البلد العزیز، لكن إسرائیل ظلـت « 
بل أصبحت تعتدي على لبنان وتضغط علینا لمنعنا من الهجوم علیهـا انطلاقـا . .تطاردنا

   2 .»من أراضیه 

التي ذهب إلیهـا عمـاد لتغطیـة تفاصـل  "مارون الراس"ینتقل الراوي للحدیث عن قریة      
  .الحرب التي دمرت هذه القریة بشكل رهیب 

تفـاجئ لحجــم الـدمار الهائــل بفعـل القصــف " مـارون الــراس"إلــى " عمـاد"عنـدما وصــل « 
شرع مراسـل جدیـد جریـدة العـرب الجزائریـة مباشـرة .. الوحشي لقوات العدو لهذه القریة 

فـي التقـاط صــور للمكـان واســتجواب السـكان الـذین بــدؤوا یعـودون إلــى بیـوتهم لیجــدوها 
بالإضـــافة      ،»3ء بشـــریة متفحمـــة تحـــت الهـــدم صـــارت كومـــة مـــن الخـــراب وبقایـــا لأشـــلا

بنـت " إلى قرى أخرى في الضاحیة الجنوبیة للبنان، والقریـة مـن الحـدود الفلسـطینیة كقریتـي
  .في هذه الحرب كلها قرى تضررت، "الغجر" وقریة" عیتا الشعب "و"جبیل 
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الــذي قامــا " مخــیم شــاتیلا "ي الــراوي الضــوء علـى المكــان الروائــي المتمثــل فــي ثـم یلقــ     
لحنـین "بزیارته قبل مغادرتهما للبنان، فهو یحمل في طیاته ذكریات مهمة  "حنین"و "عماد"
التـي ولــدت وعاشــت طفولتهــا فـي هــذا المخــیم والــذي یعـد قضــاء نموذجیــا للحــي الشــعبي   "

ـــى شـــروط الحیـــاة، فهـــو مكـــان فلســـطیني بحـــت     ـــى العـــالم، والمحـــروم مـــن أدن    المعـــزول عل
  .من حیث شكله الخارجي وتفاصیله لأنه یحمل هویة كل فلسطیني یعیش في هذا المكان

ومن خـلال تتبـع بعـض المقـاطع الوصـفیة لهـذا المكـان، ومـا یشـمله مـن أمـاكن فرعیـة      
ــــا الواقــــع الاجتمــــاعي واقــــع بــــائس   كوصــــف جاراتــــه الضــــیقة ومطاعمــــه التقلیدیــــة یتبــــین لن

حـارات المخـیم الضـیقة تـوحي « :ذلك الشعب یقول السارد والظروف الصعبة التي یعیشها
بحمیمیة المكان رغم الفقـر المرتسـم علـى وجـوه النـاس، الكتابـات الحائطیـة التـي تحمـل 

عدة منظمات فلسطینیة تعكـس مـدى شـوق هـؤلاء للعـودة إلـى وطـنهم الأم رغـم شعارات 
ــدوا لكــن حــق العــودة مــزال م ــوم ول ــروه حتــى ی ــم ی ــر مــنهم ل ــي فكــرهم أن الكثی غروســا ف

رائحــة الأكــلات المشــبعة بالبهــارات أغــرت عمــاد بتــذوقها حتــى یــنعش فكــره العاشــق ...
  :ویقول أیضا  1، »لفلسطین مهد الأنبیاء والرسالات

فالحركة كثیفة داخل المخیم حتى لیلا والأضواء تنیر الحارات العابقة بالعطور والأطایب "
والأقمشة والألبسة الجاهزة، وصورة الأقصى موسومة في كل مكان حتـى علـى الكوفیـات 

  2.»والملابس والأواني الفخاریة، كل شيء یذكرك بفلسطین وكأنك في حارة من حاراتها 

     الأم فلســــطین الأســــطورة لمكــــان الوحیــــد الــــذي یــــذكرهم ببلــــدهم اومــــن هنــــا كــــان المخــــیم   
ة بموطنهـا، ورغـم الابتعـاد متشـبث "حنـین"أن  فرغم الحرب إلاّ  ،التي تحترق من أجل العدالة

  ا
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ــــة        ــــداخلي، والرغب ــــان ال ــــا، فهــــي حاضــــرة فــــي الكی عنهــــا إلا أن الاتصــــال بهــــا یكــــون روحی
بالعروة الوثقى المتمثلـة فـي حـب فلسـطین، فهـذا المكـان في العودة إلى الوطن هي التمسك 

  .یشكل الماضي والتاریخ وذكریات الطفولة والحلم الضائع وقوة الانتماء

ـــة          هـــذه أهـــم الأمكنـــة المفتوحـــة التـــي جـــرت فیهـــا أحـــداث الروایـــة، أمـــا الأمكنـــة المغلق
  :فهي كالآتي

ــــاعة الشـــاي ـــت أول مكـــان یتوجـــه :قــــــــ ـــاد"إلیـــه  والتـــي كان ـــین"و" عم ـــد لقائهمـــا        " حن عن
دخـلا قاعـة الشـاي الفـاخرة وصـعدا   «في لبنان، والذي كان یشـعرهما بالهـدوء والطمأنینـة، 

   1  .»إلى الطابق العلوي الأكثر هدوءا ورومانسیة، والذي تطل نافذته على البحر

بالإضـــافة     ، "عمـــاد "مـــع خطیبهــا " حنـــین"كــان هـــذا المكـــان كفـــیلا باســـترجاع ذكریـــات     
  1967العربـــي كنكبـــة ســـنة  إلـــى اســـترجاعها لـــبعض الأحـــداث التـــي حصـــلت فـــي الـــوطن

  .بها بذكریاتها إلى غیاهب الماضي فحلقت ،1973وحرب رمضان سنة 

ــــت ـــه بســـیط متواضـــع، ثمنـــه لـــم یكـــن باهظـــا       :البـــــیـ فمـــن خـــلال وصـــف الســـارد تجـــد أن
ــیم فــي فنــدق راقٍ، "  عمــاد"فهــو المكــان الــذي اتجــه إلیــه  ــم یكــن بیتــه  «بعــد أن كــان یق ل

المتواضع هذا سوى غرفة واسعة مع مطبخ وحمام، ومع ذلك كانت مرتبة ومنظمة وبهـا 
ـــة   ـــات قرآنی ـــى الجـــدران علیهـــا صـــورة الأقصـــى وآی ـــة عل ـــة ولوحـــات معلق ـــة حائطی خزان

فهـذا الأثـاث         2.»الأم العـودة إلـى بلـده  حنینبالإضافة إلى العلم الجزائري یبث في نفسه 
الــذي فــي الغرفــة یعكــس مجموعــة مــن القــیم الاجتماعیــة، فاللوحــات المعلقــة علــى الجــدران 
تــوحي إلــى حبــه لفلســطین وانتمائــه للــدین الإســلامي، والعلــم الجزائــري یرمــز للــروح الوطنیــة 

  ااااا
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الراحـة النفسـیة والسـكینة فهذا المكان یـدل علـى .وحب الوطن والشوق والحنین لبلده الجزائر
  .والطمأنینة  والشعور بالأمن والاستقرار

الذي كان هدفـه البحـث  ،بعد وصوله للبنان" لعماد"فنجده هو المكان الوحید  :الفـــــــــــندق  
لـم یكـن «  إلا أنه لم یجده فـي هـذا الفنـدق الراقـي حیـث قـال السـارد ،عن الأمن والاستقرار

فــي  الفنــادق البیروتیــة، منــذ أن طــرق بــاب غرفتــه فــي الفنــدق عمــاد متحمســا للإقامــة 
      ظهــرت  وعنــدما فــتح البــاب... الراقــي الــذي أقــام فیــه عنــد أول یــوم مــن زیارتــه للبنــان

حاولــت بصــفاقة وجــه أن تــدخل  ...مظــاهر الدمامــة مــن وجههــا لــه امــرأة تحــاول إخفــاء
  1.»غرفته بلا استئذان

ا اعتبــار هــذا المكــان الوجـه الآخــر للواقــع المزیــف للفســاد مـن خــلال هــذا المقطــع یمكننـ    
هـذا المكـان  "مصـطفى دالـع "الذي ینحر جسد فلسطین ولبنان والأمـة العربیـة، فقـد اسـتغل 
فقـد كانـت هـذه المـرأة تمثـل  ،لیكشف عن الجرائم التي ترتكبها إسرائیل ضـد الشـعب العربـي

  .ستئذاناحتلال الوطن العربي دون اإسرائیل التي تحاول 

هــو الــذي یعكــس عــادات وتقالیــد الفلســطینیین فــي الأكــلات الشــعبیة التــي مــازال : المطـــــــعم
 لــبعض الأطعمــة التقلیدیــة یتضــح " حنــین "فمــن خــلال وصــف  ،هــذا المكــان محافظــا علیهــا

حنــین عمــاد إلــى مطعــم أبــو عصــام للأكــل أخــذت  «، لنــا تمســك هــؤلاء بثقــافتهم وأصــالتهم
ـــد مـــن عشـــرین ســـنةالشـــرقي فـــي حـــارة  ـــذ أزی ـــرت من ـــرة تغی           الســـبع، فـــرغم أشـــیاء كثی

  2.»الشعبیة ذات الذوق الشامي الممیزإلا أن هذا المطعم مازال محافظا على أكلاته 
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ــــى هــــذه الأمكنــــة كانــــت هنــــاك إشــــارات لأمــــاكن عدیــــدة وردت تســــمیتها بالإضــــ                افة إل
كشــوارع  ،تكــن مكانــا مركزیــا هامــا فــي ســیر الأحــداثفــي هــذا الخطــاب الروائــي، والتــي لــم 

  .والمقبرة، والمكان الذي أجرى فیه عماد الحوار مع القائدومكان انعقاد المؤتمر  بیروت

هذه الروایة لم تهتم بوصف الأمكنـة  یلاحظ من خلال الحدیث عن الأمكنة بنوعیها أنّ     
نهـا، ولعـل ذلـك یعـود إلـى التركیـز وجمالیاتها، بل اكتفت بتقدیم ومضات سـریعة وخاطفـة ع

ـــت ترتكبهـــا  ـــي ارتكبتهـــا ومازال ـــي وهـــي فضـــح الجـــرائم الت علـــى الفكـــرة المـــراد تبلیغهـــا للمتلق
  إســرائیل ضــد الــوطن العربــي، فقــد أدت هــذه الأمكنــة أدوارا هامــة داخــل الروایــة، وســاهمت

  .في تشكیل وبلورة الأحداث

دورا كبیرا في استحضـار القضـیة الفلسـطینیة  لمكانن خلال هذه الدراسة تبین لنا أن لمو   
یتفاعل مع العناصر الأخـرى التـي تقـوم علیهـا الروایـة، فهـو یتفاعـل مـع الزمـان  نجدهحیث 

مـــن خـــلال شخصـــیات الروایــــة  "فلســـطین"نجـــد الكاتـــب یســـتنطق و والشخصـــیة والحـــدث، 
ترجع المعانــاة التــي تســ  "حنــین"وأحــداثها، فقــد كــان ارتباطــه بهــذا المكــان مــن خــلال ذاكــرة 

ـــــي عاشـــــها الشـــــعب الفلســـــطیني            ومـــــازال یعیشـــــها مـــــن دمـــــار وخـــــراب وظلـــــم وتشـــــرید الت
   .الفلسطینیةوكل ما یتعلق بالمأساة 
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   :آلیات توظیف الحوار/5

ـــف والتركیـــز مـــن الكـــلام        :مفهـــوم الحـــوار/أ  ـــة شـــدیدة التكثی هـــو عبـــارة عـــن خلاصـــة وافی
المشـاركین فیهـا، أو بـین الـراوي وطـرف آخـر، فهـو كـلام منطـوق لفظـا بین أطراف الروایـة 

ومعنى، ولیس شرطا أن یكون بین المتحاورین، فقد یكون بین الشخصیة وذاتها حیـث ترتـد 
الشخصــیة إلــى باطنهــا وعالمهــا الــداخلي لتقاربــه وتحاكیــه وهــذا مــا یســمى بــالحوار الــداخلي  

  1.ى بالحوار الخارجيأما الحوار الذي یكون بین الشخصیات یسم

  :آلیــــــات توظیفه /ب 

بمقاطع طویلة بهذا الحوار "جراح الصمت "حفلت روایة : )الدیالوج(الحوار الخارجي  :أولا
رغـم  " عمـاد"و"حنـین"من بدایتها إلى نهایتها، وأغلبه كـان یـدور بـین الشخصـیتین الرئیسـتین 

خرق هذه القاعدة عـن طریـق  "دالع"أنّ الإیجاز مطلب أساسي من مطالب الحوار، إلا أنّ 
فیـه طرحـه لمختلـف الأحـداث وتحلیلهـا   الحوار المطول الذي اعتمـد فیـه الإطالـة والإسـهاب

  .وقلما نجد حوارا قصیرا ضمن شبكة من الحوارات الطویلة

ـــین         ـــة ب ـــي الفصـــل الأول مـــن الروای ـــث اســـترجعا     " عمـــاد"و"حنـــین"جـــاء الحـــوار ف حی
فیــــه ذكریاتهمــــا مــــع بعضــــهما عنــــدما كانــــا یدرســــان فــــي الجامعــــة ثــــم تحــــدثا عــــن العــــدوان 

  ":نانلب"الإسرائیلي على 

  

  

                                                             
دراســة فــي الملحمــة الروائیــة مــدارات الشــرق لنبیــل -جمالیــات التشــكیل الروائــي: محمــد صــابر عبیــد وسوســن البیــاتي  1

  .248سلیمان، ص
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  :ثم استرسل في الكلام" عماد"صمت '' 

جئت إلى لبنـان منـذ الأسـبوع الأول الـذي بـدأت فیـه إسـرائیل عـدوانها علـى هـذا البلـد  _
الجمیـل ،فإسـرائیل كــان دومـا عــدوة للجمـال ،الغیـرة مــلأت قلبهـا فنفثــت حقـدها المجنــون 

  .ةعلى كل ما یرمز للحیا

في لبنـان أحمـى القلـوب ،قالـت بصـوت خافـت  كانت تستمع  إلیه باهتمام ،فما حصل _
  :كمن یخشى أن یسمعه أحد 

  1.''مادامت إسرائیل جاثمة بین ظهر أنینا فلن ینعم العرب بالسلام أبدا

الحیــز الأكبــر    "حنــین"یســتمر هــذا الحــوار الطویــل بــین هــاتین الشخصــیتین، وتأخــذ فیــه    
نقلـت لنـا هـذین الحـدیثین بلغـة  ، والتـي1973، وحـرب أكتـوبر 1967في حدیثها عن نكبة 

بســیطة وأســلوب دقیــق، اســتطاعت أن ترســم فــي ذهــن القــارئ صــورة عــن هــذین الحــربین 
عنــد حدیثــه عنــد الــدور البطــولي " عمــاد"بــذكرها لأهــم التفاصــیل، لینتقــل الحــوار إلــى لســان 

، والــذي كــان منســیا ومقزمــا مــن قبــل الــدول العربیــة  1973الــذي لعبتــه الجزائــر فــي حــرب 
  :عن دور الجزائر في هذه الحرب "حنین"حیث یقول عندما سألته 

  أي دور كان لكم في هذه الحرب ؟ وماذا عنكم أنتم الجزائریین، _'' 

  وعلى عكس ما كانت تتوقع فقد أعجبه سؤالها، ورد بابتسامة الواثق من نفسه   _

أن ألفـت انتباهـك ي أود ولكنـ ،تقزیم دور الجزائر في هـذه الحـرب كثیرون من حاولوا  _
 وقـدمت أجـود مـا لـدیها  ،بخیـرة أبنائهـا فـي حـرب أكتـوبر أن الجزائـر تشـاركت ،یا دكتـورة

  2.''فإسرائیل هي عدونا اللدود...من سلاح لهزیمة العدو،

                                                             
  .29ص: الروایة  1
  .38/39ص: الروایة  2
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  1973فكانــــت وظیفــــة هــــذا المشــــهد الحــــواري إبــــراز معلومــــات تاریخیــــة حــــول حــــرب     
دیها، فقـــد اســـتطاع الكاتـــب توصـــیل رســـالته    ومشـــاركة الجزائـــر فـــي هـــذه الحـــرب بكـــل مـــا لـــ

  .التي كانت منسیة في الوطن العربي

القائـد المیـداني  "أبـي العـلاء"و "عمـاد"وفي الفصل الثاني من الروایـة یـدور الحـوار بـین    
حیــث یســتغرق تســعة عشــرة صــفحة، لكنــه یكشــف  مــا فــالحوار هنــا طویــل نوعــا ،لحــزب االله

عن محاور عدیدة تطرق إلیها المتكلمان أولهما فضـح المخططـات الیهودیـة فـي لبنـان عـام 
، والكشــــف عــــن العتــــاد الــــذي یحملــــه حــــزب االله مــــن أســــلحة بریــــة وبحریــــة وجویــــة   1982

بـدون طیـار الطائرات الصـغیرة   "عماد"والحوار الذي سننقله یكشف عن ذلك، فعندما رأى 
  : قائلا "أبو العلاء"والمستعملة في التجسس یخاطبه 

كانهـا حمـل قنابـل تستخدمه بكثافة فـي هـذه الحـرب رغـم أنـه بإم إن هذه الطائرات لم _''
طویلـــة والوصـــول       كـــامیرات تجســـس والتحلیـــق لســـاعات ومســـافاتتـــزن عـــدة أرطـــال و 

  .إلى غایة تل أبیب والعودة بسلام إلى قواعدها 

  :قال له عماد مستعجبا  _

  1.لم یبقى لكم سوى امتلاك زوارق حربیة حتى تصیحوا جیشا عصریا متكاملا_ 

  :رد علیه أبوا العلاء بشيء من التحدي  

  ومن قال لك أننا لا نملك أسلحة على البحر؟_ 

ت عبر_      2البحر فالعملیة التي أسر فیها سمیر القنطار عمید الأسرى اللبنانیین تمّ

  

                                                             
  .79ص: الروایة 1
  .82ص: الروایة  2
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تنقّــل أربعــة مجاهــدین فــي زورق صــید إلــى شــاطئ نهاریــا فــي فلســطین المحتلــة  حیــث
   1.''إسرائیلي وقضوا على شرطي ة إسرائیلیةودمروا سیارة شرط

إظهــــار الفكــــرة إلــــى اقتبــــاس جــــزء       جــــل الحــــوار طویــــل، وقــــد اضــــطررنا مــــن أ هــــذا إنّ     
لكـــي نوضـــح قـــوة حـــزب االله، وضـــخامة العتـــاد الـــذي یحملـــه         واستشـــهدنا بـــالجزء الأولمنـــه 

بــأن یقــدم بعــض التفاصــیل عــن قــوة حزبــه " لأبــي العــلاء"فقــد أعطــى هــذا الحــوار الفرصــة 
  .للمتلقي بنفسه

 "نبیـه شـرابي"وهـي شخصـیة ، "عمـاد"وفي الفصل الثالث تظهر شخصیة أخرى تحاور    
 وكـان هـذا الحـوار القصـیر یـدور حـول، "عماد"ا التي یعمل به "العرب"رئیس تحریر جریدة 

  .قائد حزب االله"  أبي العلاء"مع  "عماد" نشر الحوار الذي أجراه

ــــى الشخصــــیتین الرئیســــتین      ــــع فیرجــــع الحــــوار إل ــــا الفصــــل الراب ــــین" أمّ ــــاد"و "حن       "عم
الــذي یكشــف لنــا مشــاعر كــل منهمــا نحــو الآخــر مــن جهــة، ویظهــر مــدى عشــقهما للــوطن  
مـن جهــة ثانیــة، كمــا یكشــف علــى مســتواها الفكــري والسیاســي مــن جهــة ثالثــة؛ فالمتحــاوران 
مثقفان لإحیاء الواقع وتجسیده فنیا، وقد كان موضوع حوار هذا الفصـل یـدور حـول مجـزرة 

وهــــذا لأن الموضـــوع یـــدور حــــول "حنـــین"ه مــــن نصـــیب شـــاتیلا، وكـــان القســــط الأكبـــر منـــ
  :الفلسطینیین وباعتبارها عاشت هذه المأساة بقولها 

لقــد ولــدت وعشــت طفــولتي فــي لبنــان ، فــي مخــیم شــاتیلا للاجئــین "..عمــاد"أتــدري  _''
  .والدموع..الفلسطینیین وسط النار والدماء 

  2:تصمت قلیلا وتتنهد كأنها تبتلع غصة ثم تواصل_ 

  
                                                             

  .82ص : الروایة  1
  .152ص : الروایة 2
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فتحـــت عینـــاي علـــى رائحـــة الـــدخان  وعلـــى الحـــرب الأهلیـــة اللبنانیـــة التـــي انـــدلعت      _  
  1.."كان ینقل لاجئین فلسطینیین" باصًا"في منتصف السبعینات، عندما فجر متطرفون 

  :سألها مستوضحا_  

  .جم المتطرفون المسیحیون اللاجئین الفلسطینیین؟هلماذا 

  :أجابت وعیناها مغرورقتان بالدمع_ 

  2.."كانوا یرفضون توطین اللاجئین الفلسطینیین في لبنان _ 

قلت أنك ولدت في مخیم شاتیلا هل یعني أنك كنت من بین النـاجحین مـن مجـزرتین _  
  .صبرا وشاتیلا ؟

  3.."أجل"_ 

  :یسألها عماد بلهفة _  

  ماذا عنك كیف نجوت ؟_  

،ورحــت أجــري باكیــة ..لـم أحتمــل رؤیــة أمــي وأخـواي یقتلــون جمیعــا أمــامي فصـرخت_  
وسط النار والخراب دون أن أدري سبیلي حتى خارت قواي بعـد أن تعثـرت بغصـن شـجرة 

فــأغمي علــي ،وظــن الجنــود الصــهاینة أنــي قتلــت بعــد أن رأوا ..وســقطت أســفل وادي 
   4"وجهي مغطى بالدماء
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  .153ص : الروایة 2
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  :تصمت للحظة ثم تعود مستدركة _

،وكان والدي یعتقـد بـأنني استشـهدت .. أما عني وجدني رجال الهلال الأحمر اللبناني_ 
،ولــم أتمكــن مــن الاتصــال بــه إلاّ بعــد ثــلاث ..رفقــة أمــي وأخــواي لــذلك لــم یبحــث عنــي 

  1.''سنوات من المجزرة حیث شاهدته في التلفزیون وترفت علیه

وهكـــذا شـــكل الحـــوار الســـابق لوحـــة فنیـــة اســـتطاع الكاتـــب مـــن خلالهـــا أن ینقـــل حجـــم     
تــزال ملامــح الحــزن المرســومة ، فــلا عب الفلســطیني خــارج وطنــهها الشــالمعانــاة التــي عاشــ

عند موت عائلتها في الحرب اللبنانیة رغـم مـرور أكثـر مـن عشـرین سـنة  "حنین"على وجه 
علــى هــذه الحادثــة، فقــد كــان هــذا المشــهد الحــواري الطویــل مرتكــزا علــى قضــیة اللاجئــین 

موقفهـــا واضـــحا مـــن الواقـــع الحـــزین    التـــي كـــان" حنـــین"الفلســـطینیین، ویطـــول علـــى لســـان 
ــه بلغــة مشــعة بــالألم  ــاء شــعبها، حیــث اســتطاعت أن تنقل الــذي یشــهد ظلمــا وقهــرا ضــد أبن
والمعانـاة تحـت سـلطة الاحـتلال الإسـرائیلي، وبطریقـة فنیـة معبـرة أثـرت فـي نفـس كـل قـارئ 

  .لهذا الحوار، وجعلته یعیش ذلك الماضي المؤلم

الحــوار الــذي تتخللــه لغــة وصــفیة تســرد لنــا هیئــة الشخصــیة ومــن الملاحــظ علــى هــذا      
أجابت وعیناهـا "ومدى تأثرها قبل أن تنطق، ومدى انفعالها وتغیر نبرة صوتها، ففي جملة 

الحزینـة قبـل مواصـلتها للحــدیث   "حنــین"یكشـف لنــا السـارد عـن هیئـة  2"مغرورقتـان بالـدمع
الحـوار بتوضـیح حالـة الشخصـیة ومـدى عن المجزرة التي عاشتها، وقد وظیفتها فـي تقویـة 

  .تأثرها 

حفــــل الفصــــل الخــــامس مــــن الروایــــة بمجموعــــة مــــن الحــــوارات القصــــیرة التــــي دارت           
  ":صاحب المطعم "و"عماد"و"حنین"بین 
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  وسألهما مرحبا ؟..دخلا المطعم وصاحبه یبالغ بالترحاب بهما 

  أهلا فیكم، كیف نكرمكم ؟_

  : قال له عماد له متریثا_ 

  .ماذا لدیكم _ 

موجــود كــل شــئ بتریــدو، فطـــائر اللحــم والقــوزي، والشــوارما الشــامیة، داوود باشـــا _  
یعرف من هذه الأطعمـة سـوى " عماد"لم یكن ...والمارینا والفلافل والفتوش، والتبولة ..،

الشـــاورمة المعروفـــة فـــي الجزائـــر حتـــى لا یغـــامر باختیـــار وجبـــة غیـــر شـــهیة أشـــار         
  ".نینح"إلى 

  :فابتسمت وقالت لصاحب المطعم_ 

  یزید ثمن الشاورما شامیة ،وطبق مارینا ،وآخرین من الفلافل بالإضافة بابا غنوش _ 

  :رد صاحب المطعم بكثیر من الأدب والتواضع_ 

  1''.أمرك یا ستي_ 

إن مثل هذا الحوار إنما یكشف عن المستوى الثقافي والاجتماعي للشعب الفلسطیني     
ویتضح ذلك من خلال الإشارة إلى الطعام التقلیدي، فالفلسطیني حریص على التمسك 

  .بهویته وثقافته رغم كل شيء، رغم الظروف القاسیة التي یعیشها خارج وطنه

مـع قائـد حـزب االله والـذي حقـق "  عمـاد"ذي أجـراه وجاء الفصل الأخیر حول الحوار ال    
ــــــذي دار             ــــــك، وال ــــــي ینكشــــــف ذل ــــــي، وفــــــي الحــــــوار الآت ــــــوطن العرب ــــــي ال ــــــرا ف نجاحــــــا كبی

  ". رئیس التحریر"و"عماد"بین 
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نزل خبر تأكید قناة المنـار القضـائیة إجـراء قیـادي مـن حـزب االله لحـوار یومیـة العـرب '' 
ـــــردا وســـــلا ـــــر ب ـــــیس التحری ـــــى رئ ـــــئ 1..ما عل ـــــاتف لیهن ـــــى اله ـــــاد "، وأســـــرع إل "            عم

  :على هذا السبق الصحفي

  ألو عماد _  

  السلام علیكم ..ألو _  

وعلیكم السلام ، لقد كنت رائعا، حوارك حقق للجریـدة فـي یـوم واحـد مـا لـم تكـن تحلـم _ 
  في تحقیقه في سنوات 

  2.''ألم أقل لك ثق بي ودع كل شيء عليّ _ 

عنـد مجیئـه للبنـان  " عمـاد"لنا هذا الحوار عن الهدف الـذي كـان یسـعى إلیـه  فقد كشف    
  .فكانت وظیفته إبراز قدراته وثقافته في الوصول إلى مبتغاه

مع مجموعـة مـن رجـال حـزب االله "  عماد"بالإضافة إلى بعض الحوارات التي أجراها      
حول الانتصارات التي قدمها هذا الحزب ضـد العـدو الإسـرائیلي، والتـي أدّت إلـى انسـحاب 

  .إسرائیل من لبنان

وهكذا فقد نجح الكاتب من خلال الحوارات الخارجیة في كشـف الواقـع بمـا فیـه مـن مـرارة   
غة الفصحى المبسطة والمرنة البعیدة عن المبالغة، حیث جـاءت  وظلم خداع، باستخدامه للّ

لغته ملیئـة بـالقلق والتـوتر والحـزن ناقلـة للواقـع المأسـاوي الـذي یعیشـه الـوطن العربـي تحـت 
  .وطأة الاحتلال الإسرائیلي، وفضح الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب الفلسطیني
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                تشــــــكل الــــــذات النقطــــــة المركزیــــــة التــــــي ینطلــــــق: )المونولــــــوج(الــــــداخليالحــــــوار :ثانیــــــا
لیهــا یعــود ــا غیــر مســموع خارجیــا؛ بمعنــى    1منهــا هــذا الحــوار وإ ، فهــو حــوار منطــوق داخلی

أنّ العـالم الخــارجي الـذي یحــیط بالشخصــیة لا یـدرك هــذا الحــوار وماهیتـه، وربمــا لا یشــعر 
  2.به إلاّ إذا كانت تعابیر الشخصیة وملامحها الخارجیة توحي بذلك

لاستخدام هذا الحوار قصد الكشـف عـن أحـوال الشخصـیة ومسـاعدة القـارئ یلجأ الراوي    
تـارة وعلـى لســان  "عمـاد"علـى فهمهـا أكثـر، وجـاءت هـذه الحـوارات فـي الروایــة علـى لسـان 

تــارة أخـرى، وكلهــا كانــت تعبــر عمــا یخــتلج فـي نفســیة كــل واحــد منهــا اتجــاه الآخــر " حنــین"
ــــ ــــذي جــــاء عل ــــذي كــــان یخاطــــب          "عمــــاد"ى لســــان كمــــا فــــي الحــــوار الــــداخلي الآتــــي ال وال

  :كأنها معه، حیث انتزع من ذاته شخصیة أخرى تحاوره "حنین"فیه 

  :كان یخاطبها في نفسه وكأنها تقف أمامه''

   لــم تســتیقظ فــي نفســك مشــاعر الشــوق  علــى أنانیتــك وغــرورك، ،علــى حقیقتــك اظهــري
ـــراءإلا ـــم الث ـــت شـــیئا مـــن طع ـــد أن ذق ـــتفقاعـــة الشـــاي  ، بع ـــك إلیهـــا  كان ـــي دعوت          الت

  3.''..تعتقدین أنني أجهل سرك.. من الفخامة ما جعلك تنتبهین بذكائك العاشق للمال 

فقد عبرت هذه الشخصیة من خلال هذا الحوار الـداخلي عـن الصـراع الـذي بـداخلها        
تلج نفســها بهــذا الكــلام، فجعلتهــا أمامهــا وأفرغــت مــا یخــ "حنــین"والتــي لــم تســتطع مواجهــة 

  :تخاطب فیه نفسها قولها "لحنین"ونجد حوارا آخرا 
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تسأل حنین نفسها وهي مسـتلقیة علـى فراشـها الـوثیر فـي فنـدق الخمـس نجـوم متأملـة "
  .المندیل 

هل یمكننا إصلاح ما انكسر؟ أن نعیـد بنـاء أحلامنـا مـن جدیـد بعـد أن اسـتكملنا تحقیـق 
  1.''احت تمني نفسها بعسل الوهمطموحاتنا في الدراسة والعمل والسكن ؟ور 

فهـي فــي هــذا الحــوار تتحــدث مــع ذاتهــا، فهــي تعبــر عــن إحساســها بإعــادة بنــاء حیــاة       
  ."عماد"جدیدة مع خطیبها السابق 

ــــي الكشــــف عــــن طبیعــــة        ــــي الروایــــة ف وهكــــذا أســــهم الحــــوار والخــــارجي والــــداخلي ف
جــزءً هامــا مــن الأســلوب التعبیــري   الشخصــیة ومســتوى تفكیرهــا ونقلهــا للواقــع، فهــو یشــكل 

فــي إبــراز ســماتها النفســیة، بالإضــافة إلا أنــه یكشــف عــن الصــیغة التــي اعتمــدها الكاتــب   
الصـیغ الاسـتفهامیة المسـتندة " دالـع"في وضع الحوار علـى لسـان شخصـیاتها حیـث اعتمـد 

  ."حنین "و"عماد"إلى السؤال والجواب بین 

ـــــى ماضـــــي       ـــــین " ومـــــن خـــــلال الحـــــوار اســـــتطعنا التعـــــرف عل ـــــاة الشـــــعب " حن ومعان
الفلســــطیني فــــي مجــــزرة شــــاتیلا، حیــــث نقــــل الــــراوي علــــى لســــانها تفاصــــیل هــــذه المجــــزرة      
ـــدمع عـــین كـــل قـــارئ لهـــا، وتثیـــر تعاطفـــه، وانكفـــأ أســـلوب الحـــوار فـــي هـــذه الروایـــة     التـــي تُ

فـــا بعضـــا مـــن الألفـــاظ العامیـــة التـــي تخـــص اللهجـــة علـــى ثنائیـــة البســـاطة والوضـــوح ،موظ
مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال حـــــــــــــــواره مـــــــــــــــع صـــــــــــــــاحب المطـــــــــــــــعلـــــــــــــــك الفلســـــــــــــــطینیة وتجلـــــــــــــــى ذ
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البحـث جــزءا مـن الدراسـات الأدبیــة حـول القضـیة الفلســطینیة فـي الروایـة العربیــة یعـد هـذا  
والتــي حركـــت الوجـــدان العـــالمي، ومــن بـــین النتـــائج التـــي توصــلت إلیهـــا مـــن خـــلال بحثـــي       

  :هذا ما یأتي

  ّـــب الفلســـطیني أن ـــذي یعیشـــه الكات     أدب القضـــیة الفلســـطینیة مســـتمد مـــن الواقـــع ال
     كتاباتــــه ویــــدافع عنهـــا، بتصــــویره للمأســــاة التــــي یعیشــــها شــــعبهحیـــث یــــدرجها فــــي 

 .ذو طابع إنساني فهو أدب
  ّالروایــة الفلســطینیة مــرآة عاكســة للواقــع المریــر الــذي یعیشــه الشــعب الفلســطیني أن  

 .فكانت روایاتهم تحمل قضیتهم
  ّتصــاعدا الإنتــاج الروائــي قبــل النكبــة عــرف تذبــذبا وانقطاعــا، وبعــد النكبــة رأینــا  أن

ملحوظــا فـــي عجلــة الروایـــة بفضــل تحســـن الأوضــاع فأصـــبح شــأنها شـــأن الروایـــة 
 .العربیة في التطور

 ـــارئ موضـــع ا ـــة معالجـــة القضـــیة الفلســـطینیة، ووضـــع الق ـــة العربی ســـتطاعت الروای
وكأن الروائي العربـي عـاش هـذه المعانـاة، حیـث صـور فـي روایاتـه الواقـع   المأساة

 .فیه من قهر وظلم وقتل وألمالمریر بمختلف أشكاله بما 
  تمكنــت الروایــة العربیـــة مــن توثیـــق الأحــداث، ورصـــد الآثــار التـــي یحــاول المحتـــل

فجــاء ذكرهــا فــي الروایــة دربــا مــن دروب الحفــاظ علیهــا ورســمها فــي خیــال   محوهـا
 .حتى تظل صورة فلسطین حاضرة في ذهنه القارئ

  ّــــا أن ــــذین عــــالجواالكت ــــل ال ــــریین مــــن الأوائ ــــروا عــــن  .ب الجزائ هــــذه القضــــیة، وعب
إحساسـهم بمأسـاة الشـعب الفلسـطیني، وتنبــؤوا بخطـر العـدو الصـهیوني، فاعتبروهــا 

 "واسیني الأعـرج"ومن الروائیین الجزائریین الذین برز اسمهم مع فلسطین  قضیتهم
وأدرج موضــوع فلســطین  ، فمــا مــن روایــة إلاّ "عاشــق فلســطین"والــذي یطلــق علیــه 

  .داخلها
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 حنـــین"لروایـــة فـــي الـــزمن الماضـــي، وتـــم استحضـــارها مـــن طـــرف كانـــت أحـــداث ا "
 .لتجعلها حاضرة في ذهن المتلقي ومؤثرة في نفسیته

  ّبنیة الزمان والمكان بنیة ثنائیة، فمن خلالها تجلـت روح السـارد الحاملـة لقضـیة  أن
 .الوطن، الهم العربي، المصیر الاجتماعي والإنساني

  ّــــف الاســــترجاعات بصــــورة عامــــة، والتــــي كانــــت أن ــــة تمیــــزت بكثافــــة توظی       الروای
 .لها وظیفة في فهم الأحداث

        أنّ المكـــان الروائـــي أحـــد العناصـــر الفعالـــة فـــي تلـــك الأحـــداث، فهـــو حامـــل لجملـــة
 .من الأفكار والقیم الفكریة والاجتماعیة والثقافیة

 براز موقفها إزاء هـذه الأحـداث ساهمت الشخصیات الرئیسیة في تطویر الأح داث وإ
 .لتقابل اللحظة الراهنة بالزمن الماضي

  القضــیة الفلســطینیة، مــن خــلال آلیــة الأحــداث والشخصــیة  " مصــطفى دالــع"وظــف
والزمــان والمكــان، والحــوار، حیــث أظهــرت الإجــرام الإســرائیلي الظــالم، والــذي كــان 

 .ضحیته الفلسطینیین أصحاب الحق
  ــة التــي تتفــنن بالقتــل، ولــیس لهــا علاقــة رســم لنــا ملامــح الشخصــیة الیهودیــة المحتل

 . بالإنسانیة لا من قریب ولا بعید
   عبرت الروایة عن الوضع السیاسـي والاجتمـاعي الـذي یعیشـه الـوطن العربـي عامـة

والفلســطیني خاصــة، جــراء المأســاة، وقــد حــاول الروائــي عــرض الواقــع المریــر مــن 
 .خاصة وبلغة فصحى بسیطة مشعة بالألم والحزنخلال رؤیة أدبیة وجمالیة 

   .وهذا ما توصلنا إلیه بفضل االله وبفضل هذا الجهد المبذول
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  :فــــؤلــذة عن المـــــنب

    

  

كاتــب صــحفي، خــریج كلیــة الإعــلام والعلــوم السیاســیة، عمــل فــي عــدة : "مصــطفى دالــع"

جدلیة الاسـتثمارات العربیـة  "صحف جزائریة وعربیة، صدر له كتاب في الاقتصاد بعنـوان 

الطــاهر "للعقیــد " قــادة الأوراس التــاریخیینمــذكرات أخــر "،  كمــا قــام بتحریــر "الجزائــر فــي

ـــــــري ـــــــي صـــــــدرت ســـــــنة "زبی ـــــــارة             2008، والت ـــــــع أو عب ـــــــب تحـــــــت الطب ـــــــه عـــــــدة كت ، ولدی

ـــذي رأیـــت": عـــن مخطوطـــات مثـــل ـــوب: الســـودان ال ـــى دارفـــور والجن "    مـــن أم درمـــان إل

  ."ذكریات الوطن والاغتراب: وتر الحنین" ،"فرسان الصحافة"
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  ":لمصطفى دالع" "راح الصمتج"ملخص روایة 

  

  :تحت ستة فصول والمعنونة بـ" جراح الصمت"تندرج روایة  

  .إنهم ینتحرون عندما یقتلوننا: الفصل الأول

  .قتلة الأطفال: الفصل الثاني

    .حنین: الفصل الثالث

  .دموع شاتیلا: الفصل الرابع

  .الوداع الأخیر: الفصل الخامس

  .الانكسارشموخ في زمن : الفصل السادس

  .وثمانیة عشرة صفحة نویبلغ عدد صفحاتها مائتا 

لبنــان "تخــوض هــذه الروایــة غمارهــا فــي ظــل الاحــتلال الإســرائیلي فــي المشــرق العربــي    
، حیـــث الـــتقط بعدســـته جمیـــع "عمـــاد"والـــذي نســـج أحـــداثها الصـــحفي الجزائـــري " وفلســـطین

مظــاهر الحــزن والألــم والــدمار، والقتــل والفتــك التــي تعــرض لهــا الشــعب العربــي، واســتطاع   
ـــل مجموعـــة مـــن الأحـــداث مفادهـــا احـــتلال الأمریكـــان للعـــراق، والمجـــازر المرتكبـــة       أن ینق

نانیــة فــي حــق الشــعب العربــي واختطــافهم للصــحافیین العــرب، ووصــولهم إلــى الأراضــي اللب
حـــدثین  "عمــاد"محــاولین تــدمیرها والقضــاء علــى حــزب االله، بالإضــافة إلـــى ذلــك ذكــر لنــا 

، وانتصــار إســـرائیل علــى العـــرب 1967تــاریخیین مهمـــین عــن القضـــیة الفلســطینیة، نكبـــة 
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، ویكشــــــف لنــــــا عــــــن الــــــدور البطــــــولي للجزائــــــر            1973لیــــــأتي الــــــرد فــــــي حــــــرب أكتــــــوبر 
  .في هذه الحرب

فصل الثاني نقـل لنـا المجـازر المرتكبـة فـي حـق أطفـال لبنـان، حیـث صـور معانـاة أما ال   
الطفــل الصــغیر ابــن القائــد المیــداني لحــزب االله، بعــد أن أصــیب فــي حــرب لبنــان، ثــم یــأتي 

الانتصــــار       : لقــــاء عمــــاد بــــأبي العــــلاء والــــذي كــــان مفعمــــا بالأحــــداث التاریخیــــة مــــن بینهــــا
، وانهــــزام الجــــیش الإیرانــــي أمــــام الولایــــات المتحــــدة 2000علــــى الجــــیش الإســــرائیلي عــــام 

الأمریكیـــة خـــلال الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة، بالإضـــافة إلـــى حدیثـــه عـــن المعـــدات العســـكریة   
  .التي یحملها حزب االله

       ، والتـــي بـــدورها تتـــذكر ماضــــیها"حنـــین"ویـــأتي الفصـــل الثالـــث حـــاملا معـــه ذكریــــات     
ــا یدر " عمــاد"مــع   "دالــع"ســان معــا فــي الجامعــة، أمــا الفصــل الرابــع فقــد افتتحــه عنــدما كان

بالحدیث عن مؤتمر إعادة إعمار لبنـان بعـد الحـرب والـذي انعقـد فـي بیـروت، ومـا تضـمنه 
ـــى  ـــل إل ـــان، لینتق ـــي للبن ـــوطن العرب ـــي قـــدمها ال مـــن آراء وتصـــریحات حـــول المســـاعدات الت

دیاره، حیث نقـل لنـا علـى لسـان  الحدیث عن المأساة التي یعیشها الشعب الفلسطیني خارج
أبشع مجـزرة، وهـي مجـزرة شـاتیلا والتـي انـتقم فیهـا الیهـود مـن الفلسـطینیین خاصـة        "حنین"

فیها أكثر من ألفي فلسطیني ولبناني في یوم واحد، لتسـترجع  ومن العرب عامة، والتي قتل
الفصــل الخــامس فــي  ثمعاناتهــا مــع عائلتهــا التــي فقــدتها فــي هــذه المجــزرة، لیتحــد "حنــین"

لزیــارة المقبــرة  "حنــین"مــع  "عمــاد"عــن مخــیم شــاتیلا للاجئــین الفلســطینیین الــذي توجــه إلیــه 
للتــــرحم علـــــى والــــدتها وأخویهـــــا بالإضــــافة إلـــــى زیــــارتهم للمطعـــــم الــــذي تـــــم فیــــه التعـــــرف         

  .على مجموعة من الأكلات الشعبیة الفلسطینیة ومقارنتها بالجزائریة
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ووصـفه  ،"أبـي العـلاء"مـع " عمـاد" وجاء الفصـل الأخیـر حـول نجـاح الحـوار الـذي أجـراه  
القریة القریبة مـن الحـدود الفلسـطینیة لتغطیـة الـدمار الـذي لحـق  "مارون الراس"رحلته إلى 

بها جراء الحرب، ویلتقي بمجموعة من رجال حزب االله، لیطلعـوه عـن الهـزائم التـي ألحقوهـا 
  .قوتهم لقهر هذا العدو الظالمبإسرائیل، ومدى 
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 ملخص

 

  
  

 "         جـــراح الصـــمت"لفلســـطینیة فـــي روایـــة الدراســـة الضـــوء علـــى القضـــیة اســـلطت هـــذه     
؛ باعتبارهـا قضـیة تاریخیـة ورؤیـة تنـدرج فـي الثقافـة وتحـاور وعـي القـارئ مصطفى دالع: لـــ

الأحـداث والشخصـیات والزمــان : وتتـرك أثرهـا فیـه، هـذا الأثـر تجسـد فــي الروایـة مـن خـلال
 .الآلیات مجتمعة أعطت بعدا للقضیة الفلسطینیة في الروایةوالمكان والحوار، كل هذه 

في الفصـل حیث تناولت  ،بقهما مقدمةوعلى هذا الأساس قسمت بحثي إلى فصلین تس    
ـــة ـــف  ،الأول القضـــیة الفلســـطینیة فـــي الروایـــة العربی   بینمـــا الفصـــل الثـــاني خصصـــته لتوظی

 اتمة ملمة بأهم النتائج المتوصـلوختمت البحث بخ ،"جراح الصمت" هذه القضیة في روایة
 .إلیها

  

Résumé 
  

    Cette étude jette de lumière sur la cause palestinienne dans  le roman 
"Les blessures du silence" pour : "Mustafa Dalae"  comme une question 
historique et une vision incluse dans la culture et le dialogue                       
de la conscience du lecteur et son impact sur lui, cet impact se présent dans 
le roman par le biais des événement, des personnages, du temps, du lieu   
et du dialogue. tous ces mécanismes combinés ont donné une dimension  
de la cause palestinienne dans le roman.     

   Sur cette base, nous avons divisé notre étude en deux chapitres précédés 
par une introduction. Dans le premier chapitre, nous avons traité la cause 
palestinienne dans le roman arabe. Pour le second chapitre, nous l’avons 
consacré à l’utilisation de cette cause dans le roman " Les blessures      
du silence " . Nous avons conclu cette étude avec une conclusion qui 
englobe les plus importants des résultats obtenus. 


